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 في النحو الحدود
 لعلي بن عيسى الرمّاني

 
 مقدمة

وهي لعالم . الخلاصات النظرية للمسائل النحوية( الحدود في النحو)تمثل مخطوطة  
ن المرء ليقف وهو يطلع على ما ألفه . كبير أثرى الدراسات النحوية واللغوية والفكرية وهو –وا 

. تأهل مزيدا من الوقوف والدراسة والتأملأمام عالم فذ يس –من الغزارة والتنوع والقيمة العلمية 
ولكنه صاحبها على عجل ولم يطل لديها  (1)ولقد سبقني الدكتور مصطفى جواد الى تحقيقها

وعرفت فيما . يفائها حقها من الوقوف والدراسةالذي تستحقه فعزمت على تحقيقها وا  الوقوف 
أن فرصة مصاحبة هذا الأثر  فأحسست (2)بعد أن الدكتور ابراهيم السامرائي أعاد تحقيقها

النفيس تضيع مني فربما أدرك الدكتور ابراهيم السامرائي أن تحقيق الدكتور مصطفى جواد 
ثم تسنى . كان سريعا ، وأنه لم يجل كل جوانب النص فقرر أن يفيه حقه من الدرس والوقوف

الدكتور مصطفى نه كان أكثر تأنيا من الدكتور السامرائي ، والحق ا لي أن أقف على تحقيق
. جواد ، ولكنه لم يحكم على كل مسائله الحكم العلمي الدقيق ، وأنه كان سريعا أحيانا مثله

ولهذا رأيت أن أعيد تحقيق هذا الأثر العلمي ، ولا أدعي أنني وفيته حقه تماما ، فلقد أكون 
 . قد قصرت ايضا

و يقين عميق بأن تراثنا ه –فضلا عن الفائدة العلمية  –فدته من عملي هذا ي أن الذإ 
وأنه ليس صحيحا القول إن التراث الذي . القديم بحاجة الى إعادة اكتشافه وتقديمه من جديد

لنفتح أبواب الدعوة الى إعادة تحقيق : اقول . حقق قد فرغ منه ، ولامجال لإعادة النظر فيه
إعادة تحقيق تراثنا تراثنا ، ففي الإعادة إفادة ، وهو قول لايصدق بقدر مايصدق في قضية 

 ....العلمي الجليل 
 

 الرّماني وعصره 
عرف بالرماني نسبة الى الرمان . هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله 

يضا ، فقالوا ، هو الرماني ولقد نسب الى واسط أ. مان في واسطوبيعه ، او الى قصر الر 
عتزلي أبي بكر أحمد بن علي وعرف أيضا بالاخشيدي نسبه الى شيخه الم. الواسطي

أما . وعرف كذلك بالوراق ، نسبة الى حرفة الوراقة التي احترفها. الاخشيدي الذي أخذ عنه
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وصفه بالجامع ، فلأنه جمع بين علوم وثقافات كثيرة ، في النحو والبلاغة والتفسير والكلام 
دب ، في طبقة أبي علي وكان إماما في علم العربية ، علامة في الأ))وغيرها  (3)والاعتزال

وقد جمع الى . (4)((أخذ عن ابن السراج وابن دريد والزجاج.. الفارسي وأبي سعيد السيرافي 
: سمو علمه وغزارته ، سمو في الاخلأق ، وتكفينا في هذا شهادة أبي حيان التوحيدي بأنه 

حو ، وغزارة في لم ير مثله قط بلا تقية ولا تحاش ، ولااشمئزاز ولااستيحاش ، علما بالن))
الكلام ، وبصرا بالمقالات واستخراجا للعويص ، وايضاحا للمشكل ، مع تأله وتنزهه ، ودين ، 

ولد الرماني في بغداد  في سنة ست وتسعين . (5)((ويقين، وفصاحة  وفقاهة ، وعفاف ونظافة
ائة ومات فيها عن ثمان وثمانين عاما ، في سنة أربع وثمانين وثلاثم. ومائتين هجرية

وعلى هذا يكون قد عاش في أواخر العصر العباسي الثاني حتى قارب منتصف العصر . هجرية
ولم تكن الخلافة العباسية في يوم من الأيام أضعف مما كانت عليه أيام . العباسي الثالث

ذا كانت هذ الخلافة قد عمرت خمسة قرون ف. الرماني ول إن عهد قوتها لم يتجاوز القرن الأ وا 
م بدأ الوهن بعد ذلك يتسرب اليها ، إذ تسلط على الخلافة من أضاع هيبتها ، فتحولت ث. منها

دولة العباسيين ذات النفوذ والسلطان وذات المنعة والقوة الى دولة تسير نحو الانهيار بخطا 
فتفتحت عينا الرماني على الحياة في بغداد ، وهي يومئذ مسرح للفتن والاضطرابات . فساح

حتى الى الحياة الثقافية بما كان يحدث بين أصحاب العقائد والمذاهب من التي امتدت 
فلقد اضطربت . مناظرات وخصومات كانت تلبس في كثير من الأحيان لباس القوة والعنف

وتلقت الدولة فيه من صروف الدهر . الأحوال في هذا القرن بقدر ماكانت مستقرة من قبله
ولو لم تكن هذه الدولة الواسعة ذات قوة وبأس لما . لجلدوعواديه بقدر ما أبدت من المنعة وا

امتدت بها الحياة قرابة ثلاثة قرون أخرى عاشت فيها بفضل ما اتخذته لنفسها في عصرها 
ولم يكن لهذا الاضطراب في الحياة السياسية تأثير سيء في . الأول من أسباب القوة والحياة

يس ضروريا أن تكون جوانب الحياة كلها في فل. حياة الفكر ونشاط العقل في ذلك العصر
بل قد يكون أحد هذه الجوانب ضعيفا منهارا . مستوى واحد من القوة والرقي او الضعف والتأخر

. خرآفي مجتمع من المجتمعات في حين يكون هذا المجتمع غاية في الرقي والتقدم في جانب 
القوة والضعف في جانبين من ونحن في عصر الرماني أمام مثال واضح لهذا التفاوت في 

وأما القوة والنشاط ، . أما الضعف والانهيار فقد كان ممثلا في الحياة السياسية. جوانب الحياة
ذا قلنا ان بعض وقد لا نكون بعيدين عن الحقيقة إ .فقد بلغت حياة الفكر منهما مبلغا عجيبا

ا عوامل ساعدت على رقي العوامل التي أدت بالدولة الى الفساد السياسي كانت هي نفسه
وذلك لأن السياسة اصطنعت العقل بجميع وسائله واتخذت منه . الحياة الفكرية وازدهارها

وكان هنالك عامل آخر ساعد . سلاحا من أسلحة الصراع الى جانب السيف والرمح والسنان



مرحلة على رقي الحياة العقلية في ذلك العصر ، وهو إن المجتمع العباسي كان قد وصل الى 
ن كان ، وهي مرحلة الانتاج الخاص أو الأصيل ، بعد أجديدة من مراحل عمره العقلي والثقافي 

فلقد مضى زمن الرشيد والمأمون ، وامتلات دور الكتب . في مرحلة البحث والتطلع والنقل
وجاء عهد التعليق . وخزائن الخلفاء بما نقل اليها وترجم من علوم الفرس والهند واليونان

لنقد والتقويم والشرح وعهد الانتاج والتأليف والتوفيق والملاءمة بين ذلك المنقول القديم وهذا وا
وكان القرن الرابع ميدانا رحبا لكل ذلك فظهر فيه انتاج ذلك المجتمع وكان . المؤلف الجديد

ع نها الحياة في مجتمبي–أو قاربت –نتاج شعوب مختلفة قوي بينها الاتصال والتمازج ووحدت 
ولا شك ان تفاعل عقليات هذه . وكانت وحدة لم تفقد شعبا منها خصائصه الأصيلة. واحد

الشعوب المختلفة واتصالها القريب قد ساعد على رقي الحياة الفكرية وسعة ميادينها وتنوع 
نا لنجد في . وقد كان العقل نشيطا مبدعا في كل ميادين المعارف التي خاضها. مجالانها وا 

. والآداب والفرق ، صورا رائعة لحيوية الحياة الفكرية ونشاطها في القرن الرابع كتب التاريخ
أما عن حالة النحو في هذا القرن  ، فإن حدة الخلاف في النحو بين البصرة والكوفة أخذت 

ن عددا وا  . في مطلع عصر الرماني اي( هـ291)وثعلب ( هـ 285)تخف على أثر وفاة المبرد 
كانوا في بغداد امتدادا للمدرستين الخلافيتين بعامة ، ولمدرسة البصرة من نحاة ذلك العصر 

ن وكانت الى جانب هؤلاء طبقة من النحاة تركت التعصب ومزجت بين المذهبي. منها بخاصة
وكانت منزلة . خرى ثالثة اصطلح عليها بالمدرسة البغداديةولقد عدت طريقتهم هذه ، مدرسة أ

ن  البحث النحوي اتسع نطاقه حتى أفاد من نها بين العلوم كما أفي ارتفاع شأالنحو ما تزال 
وظهر في ميدانه عدد من نوابغ الفكر الذين اتسعت ثقافتهم وتعددت . آفاق علمية جديدة

يه من فقه او بالثقافة التي غلبت عل –جوانبها ، فإذا كل منهم متأثر في أسلوبه النحوي 
 . و فلسفة او كلاممنطق أ

و ابن عقيدته في ي عدم التعصب لمذهب نحوي معين ، أي ابن بيئته فوكان الرمان 
ثاره تشهد بهذه الطوابع وآ (6)ذلك وفي تغلب النزعة العقلية عليه وابن عصره في تنوع ثقافته 

كثر من مائة ، وله أ (4)بو حيان التوحيدي وكان فيها عالي الرتبة كما قال أ التي طبعته ،
قديمة  ضاربة في فنون مختلفة من نحو وصرف وبلاغة ، وقرآن مصنف ، تذكرها المصادر ال

 : واعتزال ، وكلام ، وهي 
شرح الأصول لأبي بكر بن السراج  -3/شرح سيبويه  -2/(8)تفسير القرآن ، وهو اهمها  -1
شرح  -4/ التصريف  -6/شرح الجمل لابن السراج  -5/شرح الموجز لابن السراج  -4/

شرح الهجاء  -11/ الاشتقاق المستخرج  -9/ الاشتقاق الكبير -8 /الألف واللام للمازني 
/ الحروف  – 13/ شرح المقتضب للمبرد  -12/شرح المدخل للمبرد  -11/ لابن السراج 



/ المبتدأ في النحو  -14/ شرح مختصر الجرمي  -16/ الايجاز  -15/ الالفات  – 14
 -21/ الأخفش الكبير والصغير شرح مسائل  -21،  -19/ الخلاف بين النحويين  -18

/ المخزومات  -24/ أغراض سيبويه  -23/نكت سيبويه -22/الخلاف بين سيبويه والمبرد
( / مطبوع)النكت في إعجاز  القرآن  24/ الجامع في علم القرآن  26/ التصريف  -25
المتشابه في علم  -31/المختصر في علم السور القصار  -29/ شرح معاني الزجاج  -28

شرح الشكل والنقط لابن السراج  -32/ جواب ابن الاخشيد في علم القرآن  -31/ القرآن 
المسائل والأجوبة من  -35/ جواب مسائل طلحة في علم القرآن  -34/غريب القرآن -33/

يشتمل على سبعة )صنعة الاستدلال  -34/تهذيب أبواب كتاب سيبويه  -36/ كتاب سيبويه 
 -41( /لم يتم)شرح المعونة  -39/ بالزيادات لابن الاخشيدنكت المعونة  -38(/ كتب

الرؤية في  -42/مايجوز على الأنبياء وما لايجوز  -41/الأسماء والصفات لله عز وجل 
/ تجانس الأفعال  -44/ نقض التثليث على يحيى ابن عادي  -43/النقض على الأشعري 

 -49./ السؤال والجواب  -48/ الرؤيا  -44 –الامامة  -46 –استحقاق الذم  -45
 52/تحريم المكاسب  -51/نقض استحقاق الذم في الرد على أبي هاشم  51/ الأكوان 

جوامع العلم 55/ مسائل أبي جابي 54/مسائل أحمد بن ابراهيم البصري  53/الحظر والإباحة 
/ الإرادة  -58/شرح الاسماء والصفات لأبي علي  -54/ صفات النفس  -56/في التوحيد 

الحقيقة  -62/الأسباب -61/المعلوم والمجهول والنفي والاثبات  -61/نكت الإرادة  59
مجالس ابن  -65/المجالس في استحقاق الندم  -64/نقدات الاجتهاد  -63/والمجاز 
الأصلح  68/ نكت الأصول  -64/مسائل أبي علي بن الناصر في علم القرآن  -66/الناصر 

المسائل والجواب في  -41/تهذيب الأصلح  -41( / رالصغي)الأصلح  -69( /الكبير)
أصول -44/أدب الجدل  -43/المسائل في اللطيف من الكلام  42/الأصلح الواردة من مصر 

الرسائل في الكلام  -48/المنطق -44/الرد على الدهرية 46/أصول الفقه  -45/الجدل 
المعرفة  -83/لمباحثا -82/مباديء العلوم  -81/مسائل أبي العلاء  -81/القياس49/
 88/الأسماء والصفات  -84/الاوامر -86/العلوم  -85( كتاب صغير)الصفات  -84/

الأخبار  -93-مقالة المعتزلة  -92/التوبة  -91/أدلة التوحيد 91/العوض  -89/العلل
الرد على المسائل  -96/الرد على من قال بالأحوال  -95/تفضيل علي  -94/والتمييز 

الحدود  -111( /له)الأمالي  -99/ الطبائع  -98/التعليق  -94/بي هاشم البغدايات لأ
 . الحدود الأصغر -111/الأكبر

كثر هذه المصنفات مفقود طوحت به يد الزمان ، والملحوظ  أنها مابين تـأليف ، وأ 
 . (9)مستقل ، أو تعليق أو تعقيب ورد على كتب غيره من الأئمة أو شرح لها او اختصار 



 
 يف في الحدودالتأل
كتب مستقلة في الحدود النحوية ليس وضع الحدود للمعاني النحوية عملا ابتدأ بوضع  

واللغوية لأن غاية الدراسة هي معرفة الشيء والتعريف . نما نشأ مع نشأة الدراسات النحوية، إ
يفات به للدارسين من طريق حده لذلك نجد في كتب النحو واللغة محاولات لوضع الحدود والتعر 

وكانوا في كتب النحو يبتدئون بحد الكلام ، ثم حد أجزائه ، فحدوا الاسم . للمعاني النحوية
الحدود )ثم أصبح وضع الحدود يستقل في كتب منفردة كما فعل الرماني في . والفعل والحرف

واستمر التأليف فيها الى عصور متأخرة ، فنجد منها في  (11)( الحدود الأصغر)و( الأكبر
 (11)وهنالك كتب في الحدود مازالت مخطوطة . للفاكهي( شرح الحدود النحوية. )ن العاشرالقر

وذلك لأنها تعني بمعرفة كنه . كثر ميادين العلوم قرباً من التحديد والحدود هي الفلسفةولعل أ
ن الفلاسفة الذين هم معدن هذا إ: ) .. ول الزجاجي يق. الأشياء وحقائقها ، فتهتم لذلك بحدها

ولقد وضع أهل . (12)... ((عني معرفة الحدود والفصول والخواص وما أشبه ذلك أ –لعلم ا
لجابر بن ( الحدود)الفلسفة والمنطق والكلام من المسلمين كتبا في الحدود والرسوم ، منها 

لابن ( الحدود)للخوارزمي الكاتب ، و( الحدود الفلسفية)للكندي ، و( الحدود والرسوم)حيان ، و
لسيف الدين ( كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين)للغزالي ، و( الحدود)و سينا ،
وتكلموا على  قوانين الحدود ، وبيان الحاجة . للشريف الجرجاني( التعريفات)، و (13)الآمدي

. الى الحد ، ومادة الحد وصورته ، وترتيب طلب الحد بالسؤال ، وطريق تحصيل الحدود
، والحد  (14)حقيقي أو رسمي أو لفظي ، والحد الأكبر: اع الحدود ، وهي وتكلموا على أنو 

 . ، والحد الأوسط (15)الأصغر
القول الدال على ماهية الشيء ، أي على كمال وجوده الذاتي ، ))وحدوا الحد بأنه  

واعلم ان الغرض ))حد وبينوا الغرض من ال (16)((وهو ما يتحصل له من جنسه القريب وفصله
حاطة بجوهر المحدود علىالحقيقة ، حتى لا يخرج منه ماهو فيه ولا يدخل فيه د هو الإبالح

إنه لا يحتمل الزيادة ولذلك قيل في الحد .. لذلك صار لا يحتمل زيادة ولا نقصانا . ماليس منه
. (14)(( ن الزيادة فيه نقصان من المحدود ، والنقصان منه زيادة في المحدودوالنقصان وا  
حاطة بحدود الأشياء لكن الإ( : ))الحدود والرسوم)في  ا وضع الحدود ، يقول الكنديواستصعبو 

علما بأنه ( : ))الحدود)ويقول ابن سينا في  (18)(( ورسومها صعبة المسالك غير مألوفة
ن المقدم على هذا بجرأة وثقة لحقيق وا  . كالأمر المتعذر على البشر سواء كان تحديدا أو رسما

 .(19)((ن جهة الجهل بالمواضع التي منها تفسد الرسوم والحدودأن يكون أتى م



جوه ولصعوبة وضع الحدود ولفضل الحدود لأنها تجمع حقائق الأشياء بأبين الو  
( الحدود)يقول جابر بن حيان عن كتابه . همية كتب الحدودوأوضح الطرق وأقصرها ، كانت أ

كتبنا هذه الخمسمائة كتاب الا مقصرا ن ليس في جميع وأعرف قدر هذا الكتاب فلو قلت إ: 
فإذا كانت كتبنا هذه أشرف من جميع ما لنا وأيسر ، وأبين منها . عنه في الشرف لقلت حقا

وأفضل لما فيها من علوم ساداتنا ، ومن جميع ما للناس غيرنا ، فقد صار هذا الكتاب أفضل 
ق ما في هذه الكتب على أبين من جميع ما في العالم من الكتب ، لنا ولغيرنا ، بجمعه حقائ

 .(21)((الوجوه ، وأصح الحدود ، وأوضح الطرق فاعلم ذلك
الدال على ))على الحدود كأهل المنطق والفلسفة وعرفوا الحد بأنه  ةوقد تكلم النحا 

إن الحد لايجوز ان يختلف اختلاف تضاد وتنافر ، لأن ذلك يدعو ))وقالوا  (21)((حقيقة الشيء
ولكن ربما اختلفت ألفاظه على حسب اختلاف مايوجد منه . ود وخطأ من يحدهالى فساد المحد

، ولايدعو ذلك الى تضاد المحدود ، كما يوجد الحد تارة من الأجناس والفصول ، وتارة من 
يجب  وقالوا إن الحد (21)((المواد والصور ، لأن المادة تشاكل الجنس والصورة تشاكل الفصل

وراعوا في الحد . (22)نه يلزم الاحتراز عن تعريف الشيء بنفسه، وا  أن يكون مساويا للمحدود 
فراد تناولا لجميع أفراده إن كانت له أونعني بالجامع كونه م: ))(23)أن يكون جامعا مانعا مثلهم

وبينوا أن النحويين كالمناطقة والفلاسفة يختلفون  (24)((، وبالمانع كونه آبيا دخول غيره فيه
ة ـنهم راعوا خصوصيومع هذا التشابه في المنهج الا أ (25)لشيء معينفي الحد الموضوع 

يقول . دها عن كلام المنطقيين ، لأن غرض هؤلاء غير غرضهمـرورة بعـدود النحوية ، وضـالح
ي حيز ـي كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا فـالاسم ف: م ـحد الاس))الزجاجي في 

الحد داخل في مقاييس النحو وأوضاعه ، وليس يخرج عنه اسم هذا . الفاعل والمفعول به
نما قلنا في كلام العرب ، لأنا له نقصد ، وعليه نتكلم ، . البتة ، ولايدخل فيه ما ليس باسم وا 

ًً خارجا عن أوضاع النحو ، فقالوا  الاسم : ولأن المنطقيين وبعض النحويين قد حدوه حداً
ألفاظ النحويين ولا  ر مقرون بزمان ، وليس هذا منصوت موضوع دال باتفاق على معنى غي
نما من كلام المنطقيين وا   وهو صحيح . ن كان قد تعلق به جماعة من النحويينأوضاعهم ، وا 

على أوضاع المنطقيين ومذهبهم لأن غرضهم غير غرضنا ، ومغزاهم غير مغزانا ، وهو عندنا 
ن كثير من الحروف أسماء ، لأن من على أوضاع النحو غير صحيح ، لأنه يلزم منه ان يكو

 . (26)((ن ، ولكن وما أشبه ذلكى دلالة غير مقرونة بزمان ، نحو إالحروف مايدل على معن
د ـن الحدود النحوية تأثرت بكلام أهل المنطق على يي أـن كلام الزجاجـه مـوالذي نعرف 

. النحوية من خلال آفاقه وا بهذا العلم فنظروا في المسائلـن اشتغلـن النحويين ممـطائفة م



م ـة والمنطق تأثر الحدود النحوية والبلاغية التي تختلط في كتبهـونلمس في كتب أهل الفلسف
 :ع غيرها من حدودهم الفلسفية بطبيعة علومهم فنقرأ في كتبهم من حدود النحو ـم

 ((.وصوفهو الذي يسميه النحويون المبتدأ وهو الذي يقتضي خبرا، وهو الم:  الموضوع* ))
: ومثال ذلك في قولنا . والمحمول ، هو الذي يسميه النحويون خبر المبتدأ وهو الصفة* ))

 .(24)((فزيد هو الموضوع ، وكاتب هو المحمول ، بمعنى الخبر((  زيد  كاتب))
ي نسبة الشيئين يقاس أحدهما الى الآخر ، كالأب والابن ، والعبد والمولى ـضافة ، وهالإ* ))

 (28)((الأخ والشريك والشريك، والأخ و 
 . فالاسم هو كل لفظ مفرد يدل على معنى ولايدل على زمانه المحدود كزيد وخالد* 
كل لفظ : وحدها عند المنطقيين (( الفعل))والكلمة ، هي التي يسميها أهل اللغة العربية * 

 . ماش  مفرد يدل على معنى ويدل على زمانه المحدود ، مثل مشى ويمشي وسيمشي ، وهو 
 .(29)((هو ماتركب من اسم وكلمة))القول * 

 –في نظر الزجاجي  –ولقد تأثرت الحدود النحوية بمقولات الفلسفة والمنطق ، فكانت 
وهذه التهمة وجهها آخرون الى حدود الرماني النحوية ، فليست كلها . بعيدة عن طبيعة النحو

الرماني تأثر بطبيعة العلوم التي اشتغل والحق ان النحو لدى . (31)بالمعاني النحوية المحضة
 –بها ، وكان له موقف من أمر تداخل المعارف والعلوم وأخذ بعضها من بعض ، فمع أنه 

كان يعي حقيقة أن صناعة النحو لاينبغي أن يدخلها ماكان من صناعة  –كالزجاجي وغيره 
ففي شرحه لكتاب . جأ اليهغيرها ، ولكن اذا احتيج في صناعة النحو الى غيره ، فينبغي أن يل

ذر لتصرف سيبويه نجده اذا رأى سيبويه يتعرض في الكتاب لشيء ليس من النحو ، يعت
ومن ذلك وقوفه عند ما : يراد ما أورده ويبين الصلة بينه وبين النحوسيبويه ويذكر العلة في إ

أي سيبويه  –دخل لم أ: ))حيث قال ( حتاج الى تفسيرباب الظروف التي ت)أورده سيبويه في 
نما : ))؟ ثم أجاب عن ذلك بقوله (( في هذا الباب تفسير الغريب وليس من صناعة النحو – وا 

عراب ، ه في كشف الوجه الذي يقع عليه الإأدخل في هذا الباب تفسير الغريب للحاجة الي
فجرى على طريق التبع للغرض ، فهكذا يصلح أن يدخل في الصناعة ما كان من صناعة 

ريب في لم يصلح تفسير الغ))ولولا هذه الحاجة  (31)((مثل هذه العلة على هذا الوجهغيرها ك
علل الرماني عمل ))وبهذا  (32)((دخال صناعة في صناعة غيرهاأبواب النحو لأنه تخليط بإ

سيبويه وتفسيره للغريب وهو يبحث في النحو ، بل وضع قاعدة عامة ضمنها رأيه في تداخل 
فلا ينبغي للمعارف أن تنعزل عن بعضها (( (33)ن يكونومتى ينبغي له أ صناعات او العلومال

ولعله وجد أن حد المعاني النحوية لاينفذ الى . وتتناكر إذا كان تعاونها عاملا في خدمتها
ونتيجة لتأثر النحو لديه بغيره من المعارف ، نجده . كنهها ان تجرد من النظر العقلي والمنطق



هل الفلسفة والمنطق ، لا سلوك النحاة ، فحدود النحاة لا تعرف في حدوده يسلك سلوك أ
رجل : فالاسم: ))بحدود المعرف وكنهه ، إنما تمثل له فسيبويه ، مثلا يعرف الاسم بقوله 

وعندما اعترض الزجاجي على حدود النحويين التي اختلطت بالمنطق ، (( (34)وفرس ، وحائط
للاسم بأنه ماكان فاعلا او مفعولا او واقعا في حيز  جاء تعريفه كتعريف سيبويه ، فهو يمثل

وهذا ما . أي انه يعرف به بذكر أعراضه  ومظاهره ، لا بماهيته وكنهه. الفاعل والمفعول به
الحد قول : ))وهم يميزونه من حد الشيء الذي به يأخذون . يسميه أهل المنطق برسم الشيء

ؤلف من أعراض الشيء وخواصه التي تخصها دال على ماهية الشيء ، والرسم هو القول الم
والمخلصون إنما يطلبون من الحد تصور كنه ))ويقولون  (35)((جملتها بالاجتماع وتساويه

ذن أن يعرف بكنه فالرماني ، أراد إ(( (35)الشيء وتمثل حقيقته في نفوسهم لا لمجرد التمييز
بماهيتها بثقافته الواسعة التي المحدودات التي عرف بها في كتابه ، واستعان على التعريف 

كان للمنطق والكلام فيها نصيب كبير ، فنظر من خلالها ، أما التصريح بأنه لاينبغي أن يدخل 
صناعة النحو ماكان من صناعة غيره فيعني عنده أن لايدخلها الشيء الكثير الذي يغمرها 

اني هذه  كان حالة وبسب نظرة الرم. فتتحول الى صناعة غيرها ، الى المنطق والفلسفة
وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللغة : متفردة ومنهجا جديدا دافع عنه أصحابه 

نه لم يسلك طريق واضع المنطق ، بل أفرد صناعة م والعروض والمنطق وعيب به الا أوالكلا
 ((. (36)وأظهر براعة

 
 وصف المخطوطة ومنهج التحقيق 

هي من نسخة خطية اشتملت على رسالتين ، وهي أولى (( الحدود في النحو))رسالة  
ثنتان لأبي الحسن على بن والا (( منازل الحروف))خرى ، فهي هاتين الرسالتين ، أما الأ

وفي كل صفحة ثمانية . وعدد صفحات الرسالة ثلاث وعشرون صفحة. عيسى الرماني
مكتوب في نهايتها أن ياقوتا و . وقد أخذ ناسخها بنظام التعقيبة ، ولم يشكل النص. عشرسطرا

. على مصنفه الرماني قد انتسخها عن أصل قديم بخط عمر بن أبي عمرالسجزي الذي قرأه
ن عمر بن أبي عمر السجزي هذا وعمر بن أبي عمر السجستاني الذي خط ونحن نعتقد أ

ن تلفا أصاب اللقب في إحدى هما شخص واحد ،الا أ(( فمنازل الحرو ))الرسالة الثانية 
أما ياقوت فهو . المخطوطتين ، فجاء ناسخ قرأ الاسم التالف قراءة تجعله لشخص آخر ثان

ياقوت الحموي أبو عبد الله بن عبد الله الرومي الجنس والمولد ، الحموي المولى ، البغدادي 
وقد أسر من بلاده صغيرا وابتاعه ببغداد تاجر يعرف بعسكر ابن أبي نصر ابراهيم . الدار

وكان مولاه عسكر لا يحسن الخط ولا . عله من الكتاب لينتفع به في ضبط تجائرهالحموي وج



بوة وقد قرأ ياقوت النحو واللغة ، وعندما وقعت بينه وبين مولاه ن. يعلم شيئا سوى التجارة
(( معجم البلدان))وهو صاحب التصانيف المعروفة . جرةأبعده عنه فاشتغل بالنسخ بالأ

. (34)وقد توفى في سنة ست وعشرين وستمائة. وغيرها(( عجم الادباءم))و(( معجم الشعراء))و
وفي تحقيق الدكتور . (38)ولقد ذكره الدكتور ابراهيم السامرائي في تحقيقه بأنه ياقوت الرومي

في نهاية رسالة أحمد بن (( ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي))مصطفى جواد ، ورد ذكر 
ضمها كتابه مع مخطوطتي الرماني ، وعرف به في التي ( تمام فصيح الكلام)فارس 
ولم يذكر أن ياقوتا الذي ورد اسمه مجرداً في نهاية مخطوطتي الرماني هو . (39)الهامش

ياقوت الحموي ، وكأنه كان مطمئنا الى هذا لأن ناسخ إحدى المخطوطات الثلاث هو ناسخها 
ر الدكتور مازن المبارك نسخة وقد ذك. جميعها ، لأنها تضمها نسخة خطية واحدة كما ذكر

اطلع عليها ضمن مجموع مخطوط في مكتبة الآثار العامة ( الحدود في النحو)لمخطوطة 
هذا آخر : ))ببغداد نقلها محمد بن طاهر السماوي عن نسخة بخط ياقوت وقد جاء في آخرها 

نفه كتاب الحدود المستنسخ عن خط عمر بن أبي عمر السجزي وأصله الذي قرأه على مص
وفرغ منه عن خط ياقوت الحموي محمد بن طاهر . علي بن عيسى الرماني وكتبه ياقوت

 (41)((السماوي في النجف سنة ألف وثلاثمائة وثمان وثلاثين حامدا مصليا مسلما مستغفرا
بأنه _ ولولا هذه التأكيدات التي تعين ياقوتاً الذي ورد اسمه مجردا في نهاية رسالتي الرماني 

لكان هناك احتمال لأن يكون ياقوتا آخر ممن عرفوا بالخط والنسخ _رومي الحموي ياقوت ال
فهناك أبو الدر ياقوت بن عبدالله الرومي الملقب مهذب الدين الشاعر . ممن تذكرهم المصادر

وهناك  (41)المشهور ، الذي كتب خطاً حسنا  ، والذي توفي في سنة اثنتين وعشرين وستمائة
عبد الله الموصلي الكاتب الملقب أمين الدين والذي كتب الكثير وانتشر  أبو الدر ياقوت بن

خطه في الآفاق ، وكان في نهاية الحسن ولم يكن في آخر زمانه من يقاربه في حسن الخط 
 . (42)وقد توفي في سنة ثماني عشرة وستمائة. ولايؤدي طريقة ابن البواب في النسخ مثله

وهو نفسه  –امرائي في تحقيقه الى أن المخطوط ولقد ذهب الدكتور ابراهيم الس 
ونرى الصحيح أنه منسوخ عن . هو بخط ياقوت الرومي نفسه – (43)المخطوط الذي نحققه

ي ـهي الرسالة الثانية الت( روفـمنازل الح)ي ـخط ياقوت ، فلقد وجدنا في نهاية رسالة الرمان
ه ـبيّ الرماني بخط ياقوت ماصورتوجد على ظهر كتا: ))تضمها النسخة التي نحققها مانصه 

وفرغت منه لخمس . قرأت على الشيخ أبي الحسن بن موسى أيده الله تعالى جميع هذا الكتاب
حدى وثمانين بمدينة السلام  وهو مكتوب بالخط نفسه ....(( خلون من المحرم سنة ثلثمائة وا 

هذا بخط ياقوت ،   ن يكتب ياقوت عن نفسه انه وجدنه خط ياقوت ولا يصح أالذي افترض أ
نما يقول . ياقوتوقد أشير الى أن هناك نسخا نسخت عن خط . ل اليه خط ياقوته ناسخ آـوا 



نها نسخت ط بيد أحد الخطاطين البغداديين وأن نسخته حديثة الخفذكر الدكتور مصطفى جواد أ
لعام من تأريخ كتابته لمقدمة كتابه ، وهو ا –بحسب اطلاعه -قبل أكثر من ثلاثين عاما 

وذكر الدكتور مازن المبارك النسخة التي انتسخها عن خط ياقوت محمد بن . (44)1968
مر آخر يؤكد أنها وهناك أ. انٍ وثلاثين ، كما ذكرناي سنة ألف وثلاثمائة وثمـطاهر السماوي ف

ليست بخط ياقوت نفسه ، وهو أن النص يحتوي على قدر غير يسير من الاضطراب والخلط 
ر مفهوم لأنه سقط منه بعضه وجاء ـبعض التعريفات وجاء بعض الكلام غيولهذا تكررت 

ن يفسر بجهل الرماني ذا لايمكن أـوه. ر المسائل النحويةـأحيانا وهو على خطأ واضح في تقري
بالنحو ، ولا بجهل ياقوت وهو على ما ذكرنا من شأنه وتحصيله للمعارف التي منها اللغة 

نه أصاب في النص من خطأ واضطراب لانفترض أنتبه الى ما ولو كان الخط خطه لا . والنحو
نما نفسره بما أصاب النسخة التي كتبها كتبها عمر بن أبي عمر السجزي ، وا  النسخة التي 

ن مضى على كتابتها حين من الدهر ، جاء وبعد أ. نسخة السجزي من خرم وتلف ياقوت عن
ماوجده سالما من النسخة الأصلية ، وضمه ناسخ المخطوطة التي بين أيدينا ، فعمد الى نقل 

 .الى بعضه ، فجاء ناقصا مضطربا غير قادر على تمييزه
الحدود )و( الحدود الأكبر)ابين في الحدود ، هما ذكرت المصادر القديمة للرماني كت 

 (45)هو هذا المخطوط الذي نحققه( صغرحدود الأال)ن يكون ، ورجح بعض الباحثين أ( الأصغر
قد ( الحدود الأكبر)وعلى هذا يكون كتاب . نرجحه لأنه أصغر من أن يوصف بالأكبروهذا ما 

ولقد عرف الرماني بتآليفه في الحدود حتى سمي . ضاع فيما ضاع من آثار الرماني الكثيرة
 (44)فهو من ناسخ المخطوطة( الحدود في النحو)ما عنوان مخطوطتنا أ. (46)بصاحب الحدود

قبل (( منازل الحروف))سن آل ياسين هذه المخطوطة مع مخطوطة ولقد نشر الشيخ محمد ح
 .(48)أكثر من ثلاثين عاما في بغداد

ما المنهج الذي اتبعته في تحقيق المخطوطة ، فقد حاولت اخراج النص بصورة أ 
- :صحيحة سليمة ، وهو الغاية من تحقيق النصوص ، والتزمت في التحقيق بما يأتي 

 . يات وأحاديب وأشعار ، وهي قليلةخرّجت شواهد النص من آ -1
قوّمت ما في النص من كلام غير مستقيم من طريق إكمال ما سقط منه أو تعديله  -2

وأشرت الى ذلك في الهامش كما أشرت في الهامش الى التعديل الذي أرى من 
المناسب أن يجري في المتن ، الا أني لم أغيره اليه لأنه ليس كاللازم تغييره أو 

 . تعديله



وجدته لا يجري على هذه  ملائية المعروفة اليوم ، ولقدكتبته على وفق القواعد الإ -3
علال في كتابة وتتجلى ظاهرة الإ" ثلثة"، كتبت  حياناً قليلة ، فكلمة ثلاثة مثلاً القواعد أ

 ((.زايد))، وزائد يكتب (( الفايدة))الهمزة ، فالفائدة تكتب 

ه لا يمت الى النحو بصلة ، او انه ليس لما كان الرماني قد اتهم بأن ما عرف ب -4
 . نحوياً محضاً ، فلقد رددت مصطلحاته الى النحو والى اماكن وجودها في كتب النحو

اهيم السامرائي أشرت في الحاشية الى ما قرره الدكتور مصفى جواد والدكتور إبر  -5
ت ما ولقد أكدت ما أتفق معهما فيه ، وناقش. ن حققا المخطوطةاللذان سبق لهما أ

رقام الصفحات فقط في كتابيهما دون ذكر اسمي أشرت الى أف معهما عليه و أختل
 . الكتابين لأنني ذكرتهما في المقدمة

لة على هذا رقاماً للدلا نهايتها في متن المخوطة ، ووضعت أشرت الى بدء الصفحة و أ -6
الأيسر مقروناً برقمها ، وللوجه ( أ)يمن من الورقة بالحرف ، وقد رمزت للوجه الأ

 .مقروناً برقمها( ب)بالحرف 
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 ((الحدود في النحو))كتاب / أ 2/

 للرماني
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 (1)((مر من قبل ومن بعدلله الأ))    
 

 في النحو  (2)باب الحد لمعاني الأسماء التي يحتاج اليها
عراب والبناء والعلة والاسم والفعل والحرف والإ وهي القياس والبرهان والبيان والحكم 

والتغيير والتصريف والغرض والسبب والمعرفة والنكرة والمفرد والجملة والتثنية والجمع والمرفوع 
والمنصوب والمجرور والتوابع والصفة والبدل والنسق والحال والتمييز والاضافة والمصدر 

امل والحذف والذكر والمركب والمقيد والاستثناء والاشتقاق والمظهر والمضمر والفائدة والع
/ ب3/والحقيقة والمجاز والجنس والنوع والقوة والضعف والتخفيف والترخيم والمقصور 

والممدود والمذكر والمؤنث والنظير والنقيض والتقدير والتحقيق والأصل والفرع والمطرد والنادر 
 (4)والعارض واللازم  والضرورة (3)المحالوالخبر والاستفهام والجزاء والجواب والمستقيم و 

 (6)والداعي والصارف والاستعارة والحقيقة والمادة والمرتبة (5)والمعنى واللفظ والكلام والغرض
 .والمحتاج والعظيم والحقير والحادث وثم حدود باب الموصولات (4)والمناسبة والخاصة والغني

 –باب الحدود  –
انٍ يقتضيه ، في صحة الأول صحة الثاني ، وفي فساد الثاني الجمع بين أول وث:  (8)القياس

إظهار :  (11)البيان. بيان أول عن حق يظهر فيه أن الثاني حق:  (9)البرهان. فساد الاول 
. خبر مما تقتضيه الحكمة مما فيه الفائدة:  (11)الحكم. المعنى للنفس كاظهار الرؤية للشخص

كلمة : (14)الاسم. ظهار المدلول عليهإ: الدلالة . (13)عليه تغيير المعلول عما كان:  (12)العلة
كلمة تدل على : (16)الفعل. (15)معنى من غير اختصاص بزمان دلالة البيان/ أ 4/تدل على 

كلمة لا تدل على معنى إلا مع غيرها مما : الحرف . معنى مختص بزمان دلالة الافادة



تغيير آخر الاسم : عراب الإ. نه يدل دلالة البياناسم لأ : (19)وحذار. (18)في غيرها (14)معناها
تصيير الشيء على :  (22)التغيير. بسكون او حركة (21)لزوم آخر الكلمة: البناء . (21)بعامل

: الغرض. (23)تصيير الشيء في جهات مختلفة: التصريف . خلاف ماكان بانقلابه عما كان
وله أسباب تطلب من أجله ، فالغرض في  مقصد يظهر فيه وجه الحاجه اليه ، والمنفعة به ،

: (25)السبب. ، على مذهب العرب بطريق القياس (24)النحو ، تبيين صواب الكلام من خطئه
المختص بشيء : المعرفة. عمل يؤدي الى الغرض ، والغرض أول ، فالطلب آخر في السبب

وعلامة مقدرة ،  علامة موجودة: دون غيره بعلامة لفظية ، والعلامة اللفظية على وجهين
. (26)الاسم العلم والمضمر والمبهم: الألف واللام ، والمقدرة في ثلاثة اشياء/ ب5/فالموجودة 

المفرد هو المذكور وحده من اسم وفعل . (24)المشترك بين الشيء وغيره في موضعه: النكرة
صيغة مبنية : التثنية . (31)للفائدة (29)ومحمول (28)هي المبنية من موضوع: الجملة . وحرف

صيغة مبنية من الواحد للدلالة على العدد الزائد على : الجمع . من الواحد للدلالة على الاثنين
. كلمة عمل فيها عامل النصب: المنصوب. مة عمل فيها عامل الرفعكل: المرفوع . الاثنين

، وهي التوابع هي الجارية على إعراب الأول . (31)كلمة عمل فيها عامل الجر: المجرور 
قول له بيان زائد على : الصفة . والنسق (32)خمسة ، التأكيد والصفة وعطف البيان والبدل

تبع : النسق . قول يقدر في موضع الاول: البدل . (33)بيان الاسم الجاري عليه مختص به
انقلاب المعنى في صفة النكرة عما كان عليه للزيادة في : الحال. للأول على طريق الشركة

داخل  (34)اختصاص اول بثانٍ : الاضافة . تبيّن النكرة المفسرة للمبهم: التمييز/ أ6/ة  الفائد
فرع من  (35)اقتطاع: الاشتقاق . اسم لحادث يوجد فيه الفعل: المصدر . في اسمه كالجزء منه

على غير  (38)المدلول عليه باسمه (34)هو: المُظهر . على الأصل (36)أصل يدور في تصاريفه
:  (41)الفائدة. على جهة الراجع الى ذكره (41)المدلول عليه (39)المُضمر. اجع الى ذكرهجهة الر 

هو موجب لتغيير في : عراب عامل الإ. (42)الدلالة على القطع بأحد الجائزين فيما يحاج اليه 
إسقاط كلمة بخلف منها يقوم : الحذف. (43)الكلمة على طريق المعاقبة لاختلاف المعنى

هو المركب من كلمتين : المركب . وجود كلمة على جهة التذكير بالمعنى: الذكر . (44)مقامها
: المطلق . هو الموصول بما يعين المعنى:  (46)المقيد. (45)بمنزلة اسم واحد في شدة الانعقاد

: الحقيقة . بمعنى الا (48)اخراج بعض من كل: الاستثناء . (44)هو المجرد مما يعيّن المعنى
. (49)الأصل الى الاستعارة/ ب4/تجاوز . المجاز. ى المعنى من غير جهة الاستعارةالدلالة عل

أحد اقسام الجنس : النوع  (51)وينقسم الى أنواع مختلفة (51)صنف يعمه معنى مشتق: الجنس
. نسان حيوان نوعه كقولك كل إ (53)[عليه]والجنس يحمل . نسانوالإ  (52)المختلفة كالحيوان
كل نفر أنفار ، لأنه على تقدير كل رجل رجال ، وكل : لى واحده ، كقولك والجمع لا يحمل ع



خاصة يمكن بها ما لايمكن بما هو نقيض صفتها  :(54)القوة. وواحد الجنس ، نوع. نمر نمور 
ن سم عن الفعل في الفائدة ولايمكن أبالا (55)فالاسم أقوى من الفعل لأنه ، يمكن أن يستغنى

ان عن الشيء في عينه أقوى من البيان عنه في الجملة لأنه يمكن والبي. يستغنى بالفعل 
}منفرداكان {الاشارة اليه إذا 

والفعل أقوى في العمل من الاسم لأنه . ولايمكن بالجملة (56)
: الضعف . يمكن أن يُدّل به على أنه عامل في كل موضع يقع فيه وليس ذلك في الاسم

}الذي{نقصان القوة عن الحد 
. أضعف من المطرد في البيان (58)النادر. ليههي ع (54)

خر الاسم في حذف آ: الترخيم  (59)تسهيل مايثقل على اللسان أو في الطباع/ أ 8: /التخفيف
المقصور هو المختص بألف مفردة في . الممدود هو المختص بمد الصوت في آخره. النداء

الخالي من علامة التأنيث : لمذكرا. (61)الهواء هواء الجو ، والهوى هوى النفس: آخره كقولك
لمؤنث الحقيقي هو الكائن بعلامة التأنيث في اللفظ والتقدير ، وا: المؤنث . في اللفظ والتقدير
بما هو الشبيه  (61):النظير. نثى ، والمذكر الحقيقي هو المختص بفرج الذكرالمختص بفرج الأ 
تعدي نظير الفعل الذي لايتعدى في الم (63)كالفعل (62)ن كان من غير جنسهله مثل معناه وا  

لزوم الفاعل وفي الاشتقاق من المصدر ، وغير ذلك من الوجوه نحو استتار الضمير وعمله 
هو المنافي لما نافاه بأنهما لايجتمعان في الصحة : النقيض . في الظرف والمصدر والحال

موجود : حويجاب والآخر على طريق السلب ، نوجهين أحدهما على طريق الإوهو على 
المختص بأن : ليس بموجود ، التقدير [ و]موجود /ب9/واللاحي ،  (65)(الحي. )معدوم (64)[و]

المعنى فيه على خلاف ماهو به كما ان الكذب الخبر عن الشيء بخلاف ماهو به ، والمعنى 
هو : (66)المحقق. يس كل مقدر كذباً لوكل كذب مُقَّدر ، و . المقدر يحتاج اليه للبيان عن حق

. ى ما هو به ، كالصدق الذي هو خبر مخبره على ماهو بهلالمختص بأن المعنى فيه ع
. الجاري على النظائر: المطرد . على أول ىثانٍ يبن (68)الفرع. عليه ثانٍ  ىأول يبن:  (64)الأصل
. كلام يجوز فيه صدق أو كذب: الخبر. النظائر الى قلة في بابه (41)الخارج عن (69):النادر
المستحق بالعمل من الخير والشر : الجزاء. طلب الخبر: الاستخبار . تفهام طلب الفهمالاس

هو المنقلب  (42):المُحال. هو المستمر في جهة الصواب (41):المستقيم. وهو جواب الشرط
هو المار على طريق : اللازم . هو المار على طريق النادر: العارض. بالتناقض الذي فيه

. هو المتكره في نفس الحكيم (44):القبيح. هو المتقبل في نفس الحكيم:  (43)الحسن. المطرد
اخلة فيما لايمكن الامتناع منه هي المد: الضرورة. الصواب/ أ11/هو المار على جهة : الجائز

ماكان : الكلام . كلام يخرج من الفم: اللفظ . مقصد يقع البيان عنه باللفظ: المعنى . ن ضروا  
المتعمد الذي يظهر وجه الحاجة اليه :  (45)الغرض. أليفه على معنىمن الحروف دالًا بت

 هالمقوي له بأن: الى الشيء  (48):الداعي (44).جلهأمن  (46)والمنفعة به وله أسباب يطلب



جراء الكلام إ: الاستعارة . علالمضعف له بأنه لاينبغي ان يف:  (81)الصارف عنه. (49)ينبغي
}هو{على غير ما 

إجراء الكلمة على ما هي له في  (82):الحقيقة. الأصل للمبالغةله في  (81)
ترادف  (84):المادة. خاصة تأليف ينفصل من سائره بعظم شأنه:  (83)الصورة. أصل اللغة

شركة قريبة : المناسبة . منزلة للشيء هو أحق به:  (85)المرتبة. المعاني على الشيء
هو المختص بما : عن الشيء (86)الغني. الخاصة معنى صفة الشيء دون غيره. كالولادة 

هو المختص : المحتاج الى الشيء. صفة النقص (88)في انتفاء (84)وجوده وعدمه بمنزلة
هو المختص بشدة الحاجة اليه أو الى : العظيم . بما في وجوده وعدمه صفة نقص/ ب11/

الموجود : الحادث . ئهالمختص بشدة الحاجة اليه أو الى انتفا (89)(غير)هو : رالحقي. انتفائه
 .(91)بعد أن لم يكن

 
  (91)باب حدود الموصولات 

والعلم . الذي يتعدى الى مفعولين هو الذي يدخل على المبتدأ والخبر بعد ذكر الفاعل (92)العلم
وهو على وجهين ، أحدهما لايتعدى كقوله  (93)الذي لايتعدى الى مفعولين ماعدا العلم

الى واحد كقولك عرفت زيداً وذلك أنه بحسب ماضمن من معنى  ، والآخر يتعدى( 94)دريته
وهو واحد منه هو الذي فيه معنى يزيد كذا على . (95)أفعل الذي لايضاف الا الى جمع. المعلوم

. نه ليس بعض الزجاجاج لأ الياقوت أفضل الحجارة ولايجوز الياقوت أفضل الزج: كذا ، كقولك 
/ أ12/ويجوز . وز يوسف أفضل أخوته لأن أخوته غيرهيوسف أفضل الأخوة ، ولايج: ويجوز

ن يضاف الى غيره وكذلك كل يه معنى يزيد كذا على كذا فيجوز أمررت بأحمركم لأنه ليس ف
الجواب الذي يشبه العطف هو الجواب بالفاء . (96)سودكمكان من الألوان نحو ، هذا العبد أما

. ن تدنُ منه يأكلكإلاتدنُ من الأسد ، فإنك  لأنه بمنزلة: لاتدنُ من الأسد فيأكلك : كقولك 
يحتمل التعريف والتنكير هو الذي في موضع الفائدة ، نحو  (94)الاسم الذي في موضع الفائدة

زيد قائم وزيد القائم ، والذي لايحتمل التعريف هو الذي في موضع : خبر الإبتداء في قولك 
معتمد البيان . على الحال هذا  زيد القائم (98)الزيادة في الفائدة نحو هذا زيد قائما ولا يجوز

ومعتمد البيان الذي . بذكره بقوة تعلقه به (99)هو الفاعل لأنه مضمن: الذي لايجوز حذفه
لأنه يجوز أن يخلو الاسم من خبر إذا كان مضافا او مفعولا ، وهو  (111)المبتدأ: يجوز حذفه

لأنه لايقع موقعا الا وهو  (111)فعلهذه المواضع وليس كذلك ال/ ب13/واحد يتصرف في 
هو الاسم الذي ينبئ عن الأول ويقع موقع  (112)الذي يصلح أن يضاف اليه. متعلق بالفاعل

ن يوصف هو الاسم الذي لايجوز أ. ف ولا الفعلفي الحر  (113)الجزء منه ، ولا يصلح مثل ذلك
ذا ، كيف وأين و  الناقص المتمكن بالابهام وتضمين معنى الحرف نحو ذ وا  متى ومن وما وا 



ذاك لا أمَّ لي إن كان : الموضع نحو  (114)العطف على التأويل هو المحمول على معنى. وحيث
أفعل الذي يتعاظم ويتبين بالتمييز ، هو بمعنى . لأن فيه معنى ما أمَّ لي ولا أبُ . (115)ولا أب

الاستثناء الذي . أحسن منك وجها وهو خلاف هو أحسن وجه (116)أفعل من كذا كقولك لهو
يصلح فيه تفريغ العامل هو الاستثناء من  منفي كقولك ما في الدار الا زيدٌ وما سار الا 

ظهاره هو الذي يكثر حتى يصير بمنزلة المذكور في الذي لايجوز إ/ أ14/المحذوف . مروع
. لوالذي يجوز أن يحذف ، ما عليه دليل من غير إخلا . فهم المعنى نحو إياك في التحذير
أحد . منه مايصحبه الدليل ، ومنه مايكثر فيكون هوالدليل: والذي عليه دليل هو على وجهين 

: على الجملة والتفصيل نحو  (114)التي لا تكون الا في النفي ، هي التي تكون لأعم العام
، مافي الدار أحد فهي بمعنى ما في الدار واحد فقط ، ولا اثنان فقط ، ولاأكثر من ذلك ولاأقل 

قل هو : ))واحد نحو (118)فمثل هذا لايقع في الإيجاب فأما أحد التي تقع في الإيجاب فبمعنى
هو : الذي تصح به فائدة الكلام. أي واحد فهذه تجوز في الإيجاب والنفي (119)((الله احد

وما عدا . زيد قائم ويذهب عمرو لإنه الذي يدل على القطع بأحد الجائزين: الجملة نحو 
ذا جاء المفرد في الكلام الجملة  لا تصح به فائدة لأنه لايدل على القطع بأحد الجائزين ، وا 

الكلام الذي لايجوز هو الجاري . إياك إياك اي احذر: من باب المحذوف نحو/ب15/ (111)فهو
الفعل الذي يجوز . والكلام الذي يجوز هو الجاري على أصل صحيح. على أصل غير صحيح
أحد الذي يصلح أن يعمل فيه فعل . ل على الجملة نحو ظننت وأخواتهاأن يلغى هو الذي يدخ

المبهم الذي يصلح الفعل فيه لكل واحد من الشيئين ولايجوز فيما يصلح الا  (111)، وأي هو
ولايجوز أيكما عض أنفه أحدكما ، ولكن . أيكما عوّر عين أحدكما: كقولك  (112)للواحد بعينه
فعال التي لايقتصر الأ. (114)بهام لم يجزاً مبهم فإذا خرج عن الإر لأن أحدالآخ (113)عض أنفه

فيها على أحد المفعولين هي التي يكون الثاني خبراً عن الأول لأن متعلق الفعل ما دلت عليه 
عليه هو  (115)البدل الذي بالمعنى يشتمل. الجملة وهو الذي فيه الفائدة نحو علمت وأخواتها

كقولك سُرق زيد ثوبه / أ 16/دل على أن متعلق العامل غير المذكور الذي الكلام الأول فيه ي
قَ زيدٌ يدل على أنه سرق ملك زيد فوقع البدل على هذا والحروف التي لاتدخل الا . ، فسُر 

الحروف . ضافة والألف واللام التي للمعرفةالتي معناها في الاسم كحروف  الإ على الاسم هي
الأمر الاستقبال وحروف هي التي معناها في الفعل كحروف التي لا تدخل إلا على الفعل 

الحروف المشتركة بين الاسم والفعل هي التي تدخل على الجملة . والنهي وحروف الجزاء
حروف التعدية هي التي تسلط العامل . وتطلب مافيه الفائدة كحروف النفي وحروف الاستفهام

الاسم الناقص . يجاب وحروف الجري الإيتعلق بها كحروف الاستثناء فعلى ما بعدها حتى 
الاسم المتمكن هو الذي تخلص فيه الاسمية بأنه لا يشبه . هو الذي يحتاج الى صلة كالذي



صدر الكلام هي التي تدخل على الجملة قاطعة لها عما قبلها  (116)(لها)الحروف التي . الحرف
فة التي تعمل في السببي الص. (114)وحروف الاستفهام وما النفي/ ب14/كلام الابتداء 

 (119)هي الجارية على الفعل ، والصفةالتي لاتعمل الا في السببي خاصة هي(118)والأجنبي
التأنيث الحقيقي هو . من جهة أنها تثنى وتجمع وتؤنث وتذكر كالجارية (121)المشبهة بالجارية

على  ظقية ما كان اللفضافة الحقيالإ. تأنيث اللفظي ما عدا الحقيقيوال، الذي له فرج الأنثى 
ضافة والمعنى على ضافة اللفظية ماكان اللفظ على الإوالإ. (121)الاضافة والمعنى عليها

الذي يدل عليه الفعل في عينه المصدر ، والذي يدل عليه في الجملة هو متعلقه . الانفصال
الذي  الفعل الحقيقي هو الذي يدل على مصدر حادث ، والفعل اللفظي هو. ماعدا المصدر

ن فيما جرى كالمثل هوالذي لايجوز أ المحذوف. لايدل مصدره على حادث نحو كان وأخواتها
المحذوف / أ 18. /ومن أنت وزيدا (122)ولا زعماتك. يظهر لأن الأمثال لاتغيّر نحو ، هذا 

دلالة تضمين كقول الله عز وجل عليه هو الذي يدل : ماقبله من الكلام (123)(يدل عليه)الذي 
 (126)كونوا (125):لأن (124)((وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ، قل بل ملة ابراهيم حنيفا))

مررت به  (129)فأما أزيدا. اليهودية أو النصرانية (128)اتبعوا (124)هودا أو نصارى يدل على أن
ف العامل الذي يعمل في لفظ المعطو . أجزت زيداَ ، أمررت به: فيدل على مابعده كأنه قال
زيد نعم الرجل ، : هو الذي يختص الأول بالمانع نحو (131):(عليه)ولايعمل في لفظ المعطوف 

ولاقريبا من ذلك ، لايعمل في لفظ الجملة لأن المعنى الذي تدل عليه الجملة غير مذكور ، 
مررت بزيد وعمرا ، لأن الباء عاملة ولايعمل : ولايعمل العامل الا في مذكور نحو قولك 

المعنى الذي . ضربت هؤلاء وزيداً ، لأن هؤلاء مبني: وكقولك. في معمول واحد عاملان
/ ب19. /لايوصف به المعرفة الا أن تخرج الى طريقة المفرد هو معنى الجملة اذا صار صلة

المعرفة التي تبنى على الفعل . خارجاً  (131)هو الذي ألفي: والذي يصلح ان يوصف به المعرفة
يوصف به هو الذي على طريقة الجنس ناقص التمكن بالبناء والاشتراك ، فاعلا أو مفعولا ولا

: السؤال. لأنه معرب (132)لأنه ليس مشتركا ولا أي(( الذي))وليس كذلك (( ما))و(( من))نحو
ذكر مااقتضاه السؤال من غير زيادة : الجواب المطابق للسؤال. طلب الجواب بأداته في الكلام

طلب لقسم من عدة محصورة وهو على وجهين ، أحدهما ، : (133)سؤال الحجرة. ولانقصان
. (134)؟ والآخر طلب أولاً (136)في الدار أم عمرو (135)أزيد: جزء من السؤال كقولك (134)طلب

وذلك . مما تقديره أن يذكر ردلالة الخلف من المحذوف ، دلالة شئ يقتضي معنى ما لم يذك
الهلال كأنه ناطق به  (139)يقتضي معنى رائي (138)(هفإن)طلب الهلال  دنحو تكبير الناس عن

هذا / أ 21/يقتضي  (141)الهلال والله: وتوقع الناس للهلال إذا قال قائل في تلك الحال 
وزيداَ يقتضي اضرب : عطاء إذا قال قائل والإ (141)والفعل للشاهد من نحو الضرب. الهلال



حب الكلام ، فأما دلالة الكلام على المحذوف زيدا أو اعط زيدا ، فهذه دلالة الحال التي تص
فدلالة تضمين تقتضي معنى مالم يذكر مما تقديره أن يذكر وهي ثلاثة أقسام ، متقدم أو 

يدل على أن  (142)((وقالوا كونوا هوداً أو نصارى: ))متأخر أو دلالة الكلام الذي حذف منه نحو
يدل على  (143)((أبشراً منا واحدا نتبعه))ثناؤه  المعنى اتبعوا اليهودية أو النصرانية ، وقوله جل

 (145)أزيدا مررت به ، يدل على معنى أجزت زيدا ، وألقيت: وقولك . اتبعوا بشرا (144)أن المعنى
وأما أخذته بدرهم فصاعدا فإنه يدل على معنى فذهب الدرهم صاعدا ، فهذا لكثرة . زيداً 

ة التي تجري على الأول وهي للثاني في المعنى الصف. (146)المصاحبة دل ماأبقى على ماألقى
الضعيفة / ب21/فأما الصفة . ، هي الصفة القوية في العمل ، نحو مررت برجل حسن أبوه

والصفة التي تجري على الأول وهي . مررت برجل خير منه أبوه: فلا يجوز فيها ذلك ، نحو
ما رأيت رجلًا أحسن في عينيه  للثاني في اللفظ وللأول في المعنى هي الصفة الضعيفة نحو ،

فيها الصوم منه في عشر  (148)ما من أيام أحب الى الله))، و (144)الكحل منه في عين زيد
هي المشبهة باسم الفاعل بالتصرف في التثنية والجمع : الصفة القوية. (149)((ذي الحجة

ضافة والمعنى على لإهي التي يكون اللفظ على ا: فظيةضافة اللالإ. (151)والتذكير والتأنيث
ورأيت رجلا حسن الوجه ، : ضارب زيداً  (151)مررت برجل ضارب زيد ، بمعنى: الانفصال نحو

ضافة والمعنى عليها هي التي يكون اللفظ على الإ: يقيةالحق (152)الاضافة. بمعنى حسنا وجهه
ائه على هو الظرف المتمكن بإجر : الظرف الذي يجوز رفعه. ، نحو غلام زيد وصاحب الدار

ي أصله ، ـليس له ف ما/ أ 22/أصله بتضمينه عن والذي لايتمكن هو الظرف الخارج . أصله
الاسم . والثاني أتيته صباحا ، لايرفع لأنه تضمن صباح يومك خاصة. زيد خلفك: فالأول نحو

الاسم . ل وفرس وزيد وعمروهو الذي يقوم بنفسه في البيان عن معناه ، نحو رج: التام
هي : حروف المد واللين. هو الذي لايقوم بنفسه في البيان نحو ، الذي ومن وما :الناقص

حروف العلة هي . التي تكون منها الحركات ويمكن مد الصوت بها وهي الياء والواو والألف
. وحروف المد واللين (153)التي تتغير بقلب بعضها الى بعض بالعلل المطردة ، وهي الهمزة

. عراب ، وتكون في الاسم المتمكن والفعل المضارعبالإ (154)متغيرةهي ال: عرابوحروف الإ
. هو الذي يتغير بالفعل نحو كسرت القلم وقطعت الحبل: والمفعول الذي يصل اليه الفعل
هو المختص به من غير وصول اليه ، نحو عرفت زيدا : والمفعول الذي لايصل اليه الفعل

التي يطرد الحكم بها في النظائر نحو علة الرفع : القياسية/ ب23/العلة . (155)وحمدت عمرا
، وعلة النصب فيه ذكره  (154)(فيها)ذكر الاسم على جهة يعتمد الكلام  (156)في الاسم هي

هي التي  :العلة الحكمية. على جهة الفضلة في الكلام ، وعلة الجر ، ذكره على جهة الاضافة
نه أول للأول ، وذلك تشاكل حسن ، ولأنه تدعو اليها الحكمة نحو جعل الرفع للفاعل ، لأ 



. ن يعتمد بها فتسمعبضم الشفتين من غير صوت ، ويمكن أأحق بالحركة القوية لأنها ترى 
العلة الضرورية . والمضاف اليه أحق بالحركة الثقيلة من المفعول لأنه واحد والمفعولات كثيرة

يجب لها الحكم : لة الوضعية الع. هي التي يجب بها الحكم بمتحرك من غير جعل جاعل: 
هي : العلة الصحيحة. بجعل جاعل نحو ، وجوب الحركة للحرف الذي يمكن أن يكون ساكنا

هي / أ24/ (158):العلة الفاسدة. التي تقتضي الحكم الجاري في النظائر مما تدعو اليه الحكمة
الجمع بين : (161)يحالقياس الصح. (159)هو المتغير بالعلة: المعلول. التي بخلاف هذه الصفة

 . الرفع (161)شيئين مما يوجب اجتماعهما في الحكم كالجمع بين الاسم والفعل في الرفع بعامل
هذا آخر كتاب الحدود المستنسخ عن خط عمر بن أبي عمر السجزي ، وأصله الذي قرأه على 

 . تم الكتاب بالخير والأمان. مصنفه علي بن عيسى الرماني ، وكتبه ياقوت
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وها ليس في ( 65ص )الواو  –العطف  بحرف وأثبتها الدكتور السامرائي مصدّرة( 4)سورة الروم ، الآية ( 1)
، لأن هنالك  من أخذ عليه أن ( الذي يحتاج اليها في النحو ) ننبه الى تعبير الرماني . 2. المخطوطة

 على( الحدود)رائي إنه وقف في كتاب الدكتور ابراهيم السام فيقول. حدوده ليست نحوية محضة
مذهب كوفي أو بصري ، وهذا ما حدا مصطلح لغوي يتسم بالكثير من الغرابة مما لايمكن ان يعزوه الى 

ويقول إن مادة الكتاب تؤلف . الى نشره ليقف فيه الدارسون على نمط خاص من الدرس اللغوي به
فهو مجموع مواد لايجد (( النحوي))مصطلح بـ وليس له أن يصف هذا ال( المصطلح)معجما صغيرا في 

ولولا . وهي أقرب الى مصطلحات المنطق منها الى المصطلح النحوي. الكثير منها في كتب النحو
مصطلحات الاسم والفعل والحرف والمصدر والمعرفة والنكرة ونحو هذا لقال إن مادة الرسالة الأخرى 

دكتور السامرائي الى عبارة الرماني بأن هذه الحدود  هي الكثيرة شيء من علم المنطق ، ولم يلتفت ال
مما يحتاج اليها في النحو أي انها قد تكون لغير النحو فيحتاج اليها في النحو وهو يؤمن بهذه الحاجة 

ونلاحظ أن الدكتور السامرائي بالغ في . ولقد تأثرت دراسته في النحو بعلومه الفلسفية . كما مر معنا
ثنين طلح في المنطق وأنه يستعمل في الا نبه الى ان شيئا من مصطلح النحو هو مص حكمه خاصة وانه

فهي من المعاني العامة . ، نحو القياس  والعلة والحكم والجنس والنوع والأصل والفرع ، والمطرد والنادر
وقد بالغ بعضهم ( 66ص . 14ص. 8ص (( )رسالتان في اللغة : ))ينظر : التي تخص كلا العلمين 

 (. 45-44ص. 14معجم الأدباء ، ج: )ديما في إصدار مثل حكم الدكتور السامرائي عليه ينظرق
ولقد أشار . وهو خطأ من الناسخ هنا وسيثبته صحيحا في التعريفات فيما سيأتي( الحال)في الأصل ( 3)

السامرائي ولم يشر اليه الدكتور ابراهيم ( 34ص)الدكتور مصطفى جواد الى هذا الخطأ في هذا الموضع 
 (. المحال)في هذا الموضع مع أنه يرد لديه في التعريف المفصل بلفظه الصحيح 

 (.الضرورة)وفيما سيأتي من التعريفات . في الأصل الضروري( 4)
 . وهو تصحيف وتحريف( الغرض)في الأصل ( 5)



. اد والسامرائي بهذا اللفظثبتها الدكتوران مصطفى جو وقد أ( المرتب)التعريفات بلفظ سترد فيما سيأتي من ( 6)
ووجدها الدكتور مصطفى جواد في غاية الغموض لأن التعريف يعرّف بالمرتبة التي أثبتها الدكتور 

 . صحيحة في هذا الموضع ولم ينتبه الى ما أصابها من نقص فيما سيأتي
 . 45، ص66ص  لذا أثبتها الدكتور السامرئي كذلك( المغني)بأنها ( الغني)في الأصل توهم كلمة ( 4)
عبارة عن قول مؤلف من )القياس منهج لدى أهل الفقه وأهل الكلام والمنطق وقد حده أهل المنطق بأنه ( 8)

كتاب المبين في شرح ألفاظ )وهذا تعريف سيف الدين الآمدي في ( أقوال يلزم عن تسليمها لذاتها قول اخر
ياس الأستثنائي ، والقياس الاقتراني ، والقياس ولقد بيّن أنواع القياس فهناك الق( الحكماء والمتكلمين

المركب ، والمركب المتصل ، والمركب المنفصل ، وقياس الدور ، وعكس  القياس الخلف، وهو مؤلف من 
وهنالك القياسات المتقابلة ، والقياسات المقاومة ، والقياس . قياسين أحدهما اقتراني ، والآخر استثنائي

وذكر الخورازمي الكاتب في ... والقياس الشعري ، والقياس المغالطي  ي ،الجدلي ، والقياس الخطاب
المصطلح : ))ينظر في هذا كله : القياس الحملي ، والقياس الصحيح وغير الصحيح ( الحدود الفلسفية)

ولايعني استعمال القياس في الفقه . 341، 334 -329، 224، 222ص (( الفلسفي عند العرب
النحو ، فقد كان للقياس والسماع أثر بعيد في تاريخ النحو عامة وتاريخ الخلاف والمنطق غرابته على 

اللغوي خاصة حتى كان منهج القياس أهم ما يفرق بين المدرستين الخلافيتين البصرة والكوفة ، فهذه 
وهو ( 255بنظر الرماني النحوي ، ص)توسع فيه وتقيس على كل ما وصل اليها ، وتلك تضيق وتشدد 

ن هذا ولو أ: ))يقول سيبويه . صول النحوعلى ألسنة النحويين بما يؤكد كونه أداة وأصلًا من أيجري 
.. القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتها تقوله ، لم يلتفت اليه ، ولكنا سمعناها تنشد هذا البيت جرا 

،  2الكتاب ج(( قول العربفالعمل الذي لم يقع والعمل الواقع الثابت في هذا الباب سواء ، وهو القيلس و 
نساق فيه والقياس يطرد واخترعته حسب ما رأيت من الكلام ي: ))ويقول الزجاجي ...... 21 -21ص 
 . 48يضاح في علل النحو ، صالإ(( عليه

اما : ))بما يأتي : الحدود الفلسفية))الكاتب في . البرهان مصطلح في الفلسفة وقد حده الخوارزمي( 9)
أصول البرهان هي المباديء والمقدمات الأول ، وهي التي : ))وذكر له أصوله (( جةالبرهان فهو الح

الأشياء المساوية لشيء واحد بعينه ، فهي ))و (( الكل أعظم من الجزء: ))يعرفها الجمهور مثل قولنا 
 . 225المصطلح الفلسفي عند العرب ، ص: ))ينظر (( متساوية

ي في تحقيقه على الرماني أنه يستعمل مصطلحات هي أقرب الى وقد أخذ الدكتور ابراهيم السامرائ  
وقد . ونلاحظ أن البرهان يرتبط بالقياس في تعريف الرماني –كما مر معنا  –المنطق منها الى النحو 

نبدأ بما : أن النحو علم قياسي يقوم على الحجة والبرهان ، يقول ( باب أقسام الكلام)بيّن الزجاجي في 
من أين : اعتقد هذا المذهب  ب سيبويه ، وما يحتج به له ، يقال لأصحابه وسائر منيسأل عنه أصحا

ن كلام العرب كله اسم وفعل وحرف ؟ وكيف حكمتم بذلك وشهدتم بصحته من غير دليل ولا برهان لكم أ
 ه بدليل قاطع ولا حجةثم مثل سيبويه كل صنف من ذلك ولم يقرن... وانما ذكره سيبويه في أول كتابه 

فإن كنتم قبلتم ذلك عنه تقليدا من غير برهان ولا حجة ، ... ن الكلام ثلاثة أقسام كما ذكروا فيدلّ على أ
ن النحو علم قياسي ومسبار لأكثر اكم الى قبول ذلك منه وقد علمتم أفأنتم في عمياء وشبهة ، فما دع

من غير برهان ولا  بكم ما ادعاهول قبولكم من صاحوأنتم جعلتم أ...  ببراهين وحجج العلوم لايقبل الا
 .42، 41يضاح في علل النحو ، ص الإ...(( بيان 



يرى الدكتور ابراهيم السامرائي أنه لم يرد لدى النحاة في تعريف البيان واستعماله شيء مما ذكره ( 11)
ي وقد يكون في الذي ذكره ما يقربه من مصطلح أهل البلاغة كما فعل الجاحظ ف))الرماني ثم يقول 

وهو . والذي نفهمه من تعريف الرماني أنه قصد به المعنى اللغوي للكلمة.. 66ص(( البيان والتبيين
وليس حده للبيان يقربه من مصطلح أهل . المعنى الذي يرمى اليه النحاة عند استعمالهم لهذه الكلمة

يضاح إذ يقصد به الإعمال اللغوي لها ، البلاغة ، ثم ان استعمال الجاحظ لكلمة بيان هو أقرب للاست
البيان (( فبأي شيء بلغت الافهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع: )) ةبانوالإ

ذ يقرنه نا ينظر تعريف المبرد للتمييز ، إونموذج لاستعمال النحاة لهذة الكلمة بما ذكر . 45والتبيين ص 
 32، ص 2ج (( ضبالمقت))ينظر . للمبهم  ويوضحه بأنه توضيح(( التبيين والتمييز))بكلمة تبيين 

ظهارها  ( يضاح في علل النحوالإ: )ينظر : وكذلك تعريفهم للإعراب بأنه بيان لأنه إيضاح للمعاني وا 
 . 91ص

ن الدكتور ابراهيم السامرائي يجد تعريف الرماني للحكم هو غير م تعبير نقرؤه لدى النحاة ، غير أالحك( 11)
وكأن ..  66المبتدأ حكمه الرفع والمفعول حكمه النصب ص : ففي النحو يقال مايراد به في النحو ، 

التعبير لا يستعمل في غير هذا ونحن نقرأ في النحو أنهم يعرفون الخبر بأنه حكم تحصل به الفائدة 
 . والرماني هنا قلب التعريف فالحكم خبر تحصل به الفائدة( 49مفتاح العلوم ، ص : ينظر )

تعريف الخوارزمي الكاتب : ينظر... طلح اهتم به أهل الكلام والفلسفة ، وعرفوا العلة وأنواعها العلة مص( 12)
،  381،  225ص(( المصطلح الفلسفي عند العرب))في : لأنواع العلل ، وتعريف سيف الدين الآمدي 

وا الدرس وقد علل النحويون الظواهر اللغوية وألفوا في العلل ، وأكثر بعضهم منها حتى أبعد 381
 . النحوي عن طبيعته وجعلوه أقرب الى المنطق والفلسفة

 . لأن العلة فاعلة فتؤثر في المعلول بأن تغيره وهذا من تأثير الفلسفة في نحوه( 13)
الحدود ))نطق ، فيعرفه الخوارزمي الكاتب في محده للاسم لايختلف معه عليه أهل الفلسفة وال( 14)

وقد يكتفي (( .. فرد يدل على معنى و لايدل على زمانه المحدود كزيد وخالدكل لفظ م))بأنه (( الفلسفية
(( كان واقعا على معنى))بعض النحاة  في حده بالجزء الأول من هذا التعريف ، فيعرفه المبرد بأنه ما 

ن علة عدم حد وقد ذكر ابن الانباري أ. ا مثل لهولكن سيبويه لم يحده وانم. 3، ص1المقتضب ج
 .5ص( أسرار العربية: )ينظر . ن الاسم لاحد لهلاسم فيما يقوله بعضهم هي أبويه لسي

( وحذار اسم لأنه يدل دلالة بيان)في تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي يرد بعد التعريف بالاسم عبارة ( 15)
 .64ص( رسالتان في اللغة)ينظر 

الحدود ))اني يقول الخوارزمي الكاتب في ويحدونه كحد الرم( الكلمة)والفعل عند المنطقيين يسمى ( 16)
كل لفظ مفرد : الكلمة هي التي يسميها أهل اللغة العربية الفعل ، وحدها عند المنطقيين (( : ))الفلسفية

ينظر المصطلح ))يدل على معنى ، ويدل على زمانه المحدود مثل مشى ويمشي وسيمشى وهو ماشٍ 
  221الفلسفي عند العرب ، ص 

 (. معناه)يق الدكتور مصطفى جواد في تحق( 14)
وقولنا في ))ن معناه في غيره يفسره السيرافي بقوله لايدل على معنى الا مع غيره ، وا   ن الحرفقوله إ( 18)

ن تصور معناه متوقف على خارج عنه ، ألا ترى أنك اذا قلت ف يدل على معنى في غيره نعني به أالحر 



فتك بالجزء وخيلت وهذا ، لم تفهم معنى من الا بعد تقدم معر التبعيض ، : ما معنى من ؟ فقيل لك : 
 . 23الجني الداني ، ( خذ جزء من كلوالكل ، لأن التبعيض أ

لم يعرف بحذار بعد التعريف بالحرف في الأصل الذي حققه الدكتور ابراهيم السامرائي ، وورد التعريف ( 19)
أنه تصرف من الدكتور السامرائي وانه ليس كذلك ونحسب . بها بعد الاسم ، وقد أشرنا الى هذا سابقا

ه في كتابه وتفسيرنا في الأصل الذي حققه ، لأنه الأصل الذي حققناه نفسه فيما عرفنا من وصفه ل
ولكننا أبقيناها كما في المخطوط وابقاها كذلك . ن يمثل للاسم بعد التعريف بهلتصرفه هذا أنه أراد أ
التعريف بالاسم والفعل والحرف يرد في كتاب النحو كأنه تعريف  لأن( 38ص )الدكتور مصطفى جواد 

 . بالشيء الواحد ، فلا بأس من أن يؤخر التمثيل الى ما بعد التعريف بها ثلاثتها
 . سيرد تعريفه لعامل الإعراب وعلة تغييره آخر الاسم( 21)
 . لكلمة حالة واحدةلزوم آخر ا: ن هنالك ألفاظاً ساقطة وتقدير الكلام البناء نقدر أ( 21)
يشير الدكتور ابراهيم السامرائي الى أن التغيير ليس مصطلحا خاصا بالمادة النحوية ، وقد أشار ( 22)

وقلنا إنه يفهم من هذا أنها لاتخص . نها مما يحتاج اليها في النحوالرماني في بدء ذكره لحدوده الى أ
 . النحو وحده

الى أن التصريف في النحو شيء غير ما أثبت الرماني ، فالتصريف  يشير الدكتور ابراهيم السامرائي( 23)
. عند النحاة يكون في إسناد الفعل الى الضمائر ، نحو كتب ، كتبا ، كتبوا ، كتبت ، كتبنا ، كتبن

والصحيح أن التصريف الذي ذكر له أستاذنا الفاضل أمثلته عند النحويين ، هو ما ذكره .  64ص
ومن . لفعل في جهات مختلفة بأسناده الى الضمائر المختلفة وتنقله بينهاالرماني ، فلقد صير ا

 . التي تدل على انتقال الكلمة بين الأبنية المختلفة( الصرف)التصريف لفظة 
وأبقاها الدكتور ( 38ص )ولقد عدلها الدكتور مصطفى جواد كما عدّلناها ( خطأ)في المخطوطة ( 24)

 (. 64ص )لأصل ابراهيم السامرائي كما هي في ا
ولقد  68ص (( النحاة وحدهمن السبب كلمة عامة اخرى ولاتخص إ))ول الدكتور ابراهيم السامرائي يق( 25)

 . نما هي مما يحتاج اليها النحوي يذكر أن الحدود التي يوردها ، إكثر من مرة الى أن الرماننبهنا أ
نما صارت معرفة لأنها ، وهذان ، وهاتان وا   و هذا ، وهذهشارة نحهي أسماء الإ: الأسماء المبهمة ( 26)

 .5ص 2كتاب سيبويه ج ، صارت أسماء إشارة الى الشيء دون سائر أمته
عرف النكرة من خلال عكس تعريف المعرفة ، فكأنه عرف الشيء بضده وهذا مافعله أهل الفلسفة ( 24)

ينظر (( الحدود))في وهو قول ابن سينا (( ن تأخذ الضد في حد الضدأ)) :والمنطق ، فقرروا 
 . 238المصطلح الفلسفي عند العرب ص ))

بأنه هو الذي يسميه النحويين المبتدأ ، وهو الذي ))الموضوع كما عرفه الخوارزمي الكاتب ( 29( )28)
ومثال . وهو الصفة يون خبر المبتدأهو الذي يسميه النحو ))والمحمول (( يقتضي خبرا ، وهو الموصوف

المصطلح ))فزيد هو الموضوع وكاتب هو المحمول بمعنى الخبر ينظر (( كاتبزيد : ))ذلك قولنا 
ويظهر من هذا تأثير الفلسفة في نحو الرماني والموضوع والمحمول في  216ص(( الفلسفي عند العرب

تعريف الرماني هما المسند والمسند اليه  ، وهما يشملان غير المبتدأ والخبر ، لأن الجملة ليست مبتدأ 
 .فقط وخبراً 



مايحسن عليها السكوت ، وتجب بها ))قوله للفائدة هو مااشترطه النحويون في الكلام او الجملة فهي ( 31)
المصطلح الفلسفي ))ينظر . وهذا ماعرف به الفلاسفة الكلام. 8ص1المقتضب ، ج(( الفائدة للمخاطب

 . 385ص(( عند العرب
 . نما هي بعاملوالنصب والجر إ بالعامل ، فالرفع نه يربط الاعرابمر معنا أ( 31)
نه يعرفها فيما بعد وأعتقد أنها ساقطة منه مع أ. دكتور السامرائي كلمة البدللم ترد في تحقيق ال( 32)

 . وليست من الأصل
 . 69ص ( له)عند الدكتور ابراهيم السامرائي ( 33)
 لوجود( ثان)بوضوح بكلمة  مع أنها متعينة 69ص ( بشان)في تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي ( 34)

فمثلا عرفها الكندي في . ضافة في كتب النحو ، وحتى في غيرهاثم من تعريف الإ. كلمة أول قبلها
المصطلح )ينظر (( بأنها نسبة شيئين يكون كل واحد  منهما ثباته بثبات الآخر( الحدود والرسوم)

 .192ص( الفلسفي عند العرب
ونحسبها سقطت منه لا من الأصل ( اقتطاع)ابراهيم السامرائي كلمة لم ترد فيما حققه الدكتور ( 35)

 .المحقق
رأى الدكتور ابراهيم  والتي( تصريف)تؤكد المعنى الذي ذكره عن كلمة ( يدور في تصاريفه)قوله ( 36)

فيدور في تصاريفه على الأصل أي في انتقاله . ن التعريف بها كان بغير ما يريده النحويونالسامرائي أ
 . ي جهات مختلفة يظل مرتبطا بالأصل ، وهو ما ذكره الرماني في تعريفهف

 (. 69ص )في تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي ( هو)سقطت كلمة ( 34)
والصحيح ما اثبتناه وهو ما رجحه الدكتور مصطفى جواد في تحقيقه ولكن ( اسمه)في الأصل ( 38)

 . صلهاهي عليه في أيه وأثبت الكلمة كما السامرائي لم ينبه عل
 . لم يرد عند الدكتور السامرائي التعريف بالمضمر بعد المظهر ، ونحسب أنه سقط  منه( 39)
في ( المدلول عليه بغير اسمه)فتصبح العبارة ( بغير اسمه)ن هنالك كلمتين ساقطتين هما نحسب أ( 41)

 (. المدلول عليه باسمه)مقابل 
ن الفائدة في تعريف الرماني ليست من النحو ، فالفائدة ما يصار الى ئي أالدكتور ابراهيم السامرا يرى( 41)

ن دلالة والذي نفهمه من تعريف الرماني أ. .69ص.. معنى مفيد دال على شيء بعينه أو حال بعينها 
الكلام على أحد الجائزين هي دلالته على الصدق او الكذب ، والفائدة تقطع بأحدهما ، فيفهم من الكلام 

وبهذا لايختلف الرماني مع الدكتور . كونه صادقا أو كاذبا وبهذا يكون مفيداً ويحسن السكوت عليهإما 
 .السامرائي ولايختلف مع النحو

حيح أنها تابعة والص. وراءها مكملة لتعريف الفائدة( عامل)بعد كلمة اليه جعل الدكتور السامرائي كلمة ( 42)
 . نما لعامل الاعرابائدة ليس للإعراب وا  الذي بعد الف عراب لأن التعريفلكلمة إ

. نما هو لتغير معناها ، وهذا التغيير يحدثه العاملنفهم من كلام الرماني أن تغيير إعراب الكلمة إ( 43)
 1ج( شرح الكافية)وهذا يقرره الرضي في . عرابفي المعمول المعنى الذي يقتضي الإفالعامل يولد 

ب بالعامل ، لأن المعنى الذي يعرب عنه الاعراب انما يحدثه ولهذا ربط النحاة الاعرا 22-21ص/
 . العامل



ويحذفون ويعوضون ، ويستغنون بالشيء عن : ))هذا ماعبروا عنه في النحو بالتعويض قال سيبويه ( 44)
 .25ص 1الكتاب ج(( الشيء

الأحوال ، والمركب المركب منه ، المركب الاسنادي والإضافي والمزجي والعددي ، وهناك المركب من ( 45)
،  313،  299-296، ص 3ج. 269،  264، ص  2كتاب سيبويه ج: ينظر ... من الظروف 

314  ،333 . 
 (. 41ص )وهو تصحيف ، ولقد أشار اليه الدكتور مصطفى جواد ( المفيد)في الأصل ( 46)
 . يلاحظ انه عرف المطلق من خلال ضده( 44)
أي بوساطة لفظة بمعنى الا وهي أدوات ( بلفظة)هي ( كل)كلمة أرى أن هناك تعبيرا ساقطا وراء ( 48)

 . الاستثناء
والحاجة اليها في الحدود . المجاز والاستعارة من مصطلحات البلاغة ومن المعاني التي تدرسها البلاغة( 49)

صل فالنحو يدرس أ. أي المعاني التي يدرسها النحو( الأصل)أو ( الحقيقة)هو لتبيين مصطلح . النحوية
ينظر النكت في إعجاز )المعنى أو المعنى الأول أو الحقيقي ، وهو ما وضع له الكلام في أصل وضعه 

أما البلاغة فتدرس المعاني الثواني أو المعاني ( 49ص  –القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
والاستعارة لهما  والمجاز(. 264-263ينظر دلائل الإعجاز ، ص )المضافة الى هذا المعنى الأول 

تستعمل في كتب النحو بمعناها اللغوي ( المجاز)معناهما الاصطلاحي في البلاغة ، ولكننا قد نجد كلمة 
،  4الكتاب  ج(( في للوعاء والظرفية حقيقة او مجازاً : ))المقابل للحقيقة ، فنقرأ لدى سيبويه 

 . 231ص 4ج(( (( على للاستعلاء ، حقيقة او مجازا))و .. 226ص
؟ وقد نفترض أن هناك تعبيرا ساقطا ((معنى مشتق))لا أرى أن هذا التعبير باق على حاله ، فما معنى ( 51)

 .لأن معنى الجنس يشتق منه معنى النوع( منه)بعده ، هو 
ماهو أعم من النوع ))الجنس والنوع مصطلحان عامان ، وقد اهتم بهما أهل المنطق ، فعرفوا الجنس ( 51)

نسان المطلق هو مثل الإ : ))وعرفوا النوع (( ارس والحمفإنه أعم من الإنسان ، والفر  ي ،، مثل الح
(( الحدود الفلسفية))وهذا تعريف الخوارزمي الكاتب في (( والفرس والحمار ، وهو كلي يعم الأشخاص

ر ولقد أشار الدكتور ابراهيم السامرائي ، الى تأثي 215ص(( المصطلح الفلسفي عند العرب: ))ينظر
النحويين المتأخرين بحدود أهل المنطق ، فاستعاروا من هذين المصطلحين ، فالكلمة جنس يندرج تحتها 

 (. 41ص: )الاسم والفعل والحرف ، وكل منها نوع 
 .يقصد أفرادا من الحيوان ، ولايقصد اللفظة عامة ، لأنها جنس ، هذا إذا لم يحصل خطأ في النسخ( 52)
على الجنس نسان وفي المثال حمل النوع وهو الإ : ه صواب ، يحمل عليه نوعوال( على)في الأصل ( 53)

نه خطأ الناسخ وفي كلامه على الجمع فيما بعد تأكيد لما نقول فالجمع لايحمل وهو الحيوان ، ونعتقد أ
 . على واحده ، كذلك لايحمل الجنس على نوعه لأنه جمع ، والنوع مفرد

د كثيرا على ألسنة النحاة وهم كثيرو الاحتياج اليها ، وهي تذكر في القوة من المصطلحات التي تر ( 54)
 1كتاب سيبويه ج: ينظر )مقابلها ( المتمكن وغير المتمكن))وقد يرد لديهم اصطلاح . مقابل الضعف

 . 41ولكن الدكتور ابراهيم السامرائي لايرى للقوة والضعف ، حضور المصطلح ص(. 16ص)
 . والمحتاج ، اللذين يقابلان كذلك القوي والضعيفسيرد التعريف بالغني ( 55)
 . نحسب أن هذه بقية اندرست من الأصل الذي نسخ عنه الناسخ وأصابها التلف( 56)



( ليهعن الحد ع)وفي الأصل الذي أثبته الدكتور مصطفى جواد ( عن الحد وهي عليه)في الأصل ( 54)
وهو مارجح لدينا نحن ( الحد الذي هي عليهعن )نه يرجح ان تكون ويشير في هامش التحقيق الى أ

 (.كذا)أما الدكتور ابراهيم السامرائي فقد تركه على حاله ، لكنه أردفه بتعبير . أيضا
ينظر كتاب سيبويه ، .. جعل النادر في مقابل المطرد ، وقد نجد النحويين يستعملون الشاذ في مقابله ( 58)

 . 481، ص 4ج
. أي انهم يحسون ذلك طبعا( المذكر هو أخف من المؤنث)يرون  –مثلا  –الخفة في الطباع أنهم ( 59)

 . 22ص 1كتاب سيبويه ج: ينظر 
 . 41مثل للمدود والمقصور على التوالي ، وهذا ما أشار اليه الدكتور مصطفى جواد ص( 61)
. ق والفلسفةتدور على ألسنة النحويين ، وهي كثيرة الدوران على ألسنة أهل المنط( النظير)كلمة ( 61)

ونذكر بعبارة الحمل على النظير والشبيه ، والحمل على النقيض لدى النحويين ، ( النقيض)ومثلها كلمة 
أن النظير قد ترد في عبارة النحويين ، ولكن الكلمة لم ( 42ص )ويرى الدكتور ابراهيم السامرائي 

 .ستخدمه النحوي وغير النحويفهي من الكلم العام ي( النقيض)ومثلها كلمة . تكتسب صفة المصطلح
ذكر أن التشابه بالمعنى ، ويقصد في أمور معنوية عددها في ما بعد ، وهي غير الأمور الجنسية أي ( 62)

 . اللفظية التي يختلفان فيها
 ((.فالفعل))يرجح الدكتور مصطفى جواد أن الأصل هو ( 63)
 . على الموجب كما فعل بعده نقدر حرفا ساقطا وراء كلمة موجود لأنه يعطف السالب( 64)
لأنه يقابل بين نقيضين على طريق الايجاب والسلب ، ( اللاحي)ساقطة قبل كلمة ( الحي)قدرنا كلمة ( 65)

 (. موجود وليس بموجود)و ( موجود ومعدوم)وهو مافعله بين 
ا يرد في كتب ليس فيه شيء من النحو ، وقد يكون مم( المحقق)يرى الدكتور ابراهيم السامرئي أن ( 66)

ونرى أن المصطلح يأخذ من المعنى اللغوي وهو يعني المصدق بأن يكون مخبره ( : 42ص)المعاني 
وتكون تقريرا ))صادقا ، أو ما قرر بأنه حقيقة ، يقول الرماني وهو يتحدث عن استعمالات الهمزة 

 . 33ص( معاني الحروف(( ...)وتحقيقا
معروفان في النحو ، ومما قرروه بشأنهما أن المذكر أصل مصطلح الأصل ومصطلح الفرع ( 68( )64)

وينظر بشأنهما . 241ص 3كتاب سيبويه ج: والمؤنث فرع منه ، والنكرة أصل والمعرفة فرع منها ينظر 
،  561ص 484، ص 322،ص 3ج/  241، ص 2ج/ 19، ص 1كذلك في كتاب سيبويه ج

 . 469، 388، 384 385، ص 4ج/ 553، 1964
ثم عرف هذا . وهو حكم عليه. ماني النادر في سابق الكلام بأنه أضعف من المطرد في البيانعرف الر ( 69)

ونحسب أن الكتاب . النادر والمطرد ، وكان الأولى أن يحري التعريف بهما أولا قبل أن تذكر أحكامهما
 . أصابه خلط واضطراب

الهامش الى أنه موجود في نسخة في تحقيق الدكتور مصطفى جواد ويشير في ( عن)لايوجد الحرف ( 41)
 (. 42ص)الأستاذ ميخائيل عواد التي قارن نسخته بها 

وعن (( من الكلم العام وليس من النحو))كتب الدكتور ابراهيم السامرائي عن المستقيم أنه ( 42( )41)
أنه من وقوله عن المستقيم ب(( كلمة قد ترد في المنطق وعند المتكلمين وليس من النحو))المحال أنه 

ينظر تعريف الكندي له ))الكلم العام صحيح ، وكذلك قوله عن المحال بأنه يرد لدى أهل المنطق 



المصطلح )في 124ص( الحدود الفلسفية)، وتعريف الخوارزمي الكاتب في 194ص( الحدود والرسوم)
د ترددا في فق النحو ، فليس صحيحا ،أما نفيه لورود هذين المصطلحين في (.(( الفلسفي عند العرب

النحو ، وهذا هو سبب الحاجة اليه في حدود  كتب النحو وعرفت بهما لتبين المعنى الذي يدرسة
اذ قسم الكلام على ( باب الاستقامة من الكلام والاحالة)ونكتفي بما ذكره سيبويه في كتابه في . الرماني

فمنه مستقيم ))سة أقسام ،وقسم هذين القسمين على خم. قسمين بما يدل عليه ، فهو مستقيم ومحال
: ومحال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبيح وما هو محال كذب ، فأما المستقيم الحسن فقولك  حسن ،

. أتيتك غداً وسآتيك أمس: أتيتك أمس ، وسآتيك غداً وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول 
وأما المستقيم القبيح فأن تضع . بحر ونحوهحملت الجبل ، وشربت ماء ال: وأما المستقيم الكذب فقولك 

وأما المحال الكذب فأن . اللفظ في غير موضعه نحو قولك ، قد زيدا رأيت ، وكي زيداً يأتيك ، وأشباه هذا
ويمر ذكر المحال والمستقيم في مواضع  25، ص 1الكتاب ج(( تقول سوف أشرب ماء البحر أمس

ذ يتمسك ما المعنى الذي يهتم به النحو ، إين من كلامه ونتب 31، ص1أخرى من كتابه ، ينظر مثلا ج
أما المعنى الآخر الذي يكون خلف المعنى الظاهر . بالدلالة الحقيقية للكلام ، أو أصل المعنى كما قلنا

والذي يقتضيه المقام فقد لايهمه ، وقد يكون عدم مراعاته سببا في الحكم على المعنى بأنه معنى 
فسيبويه يحكم على هذه الصور . ا هو الفرق بين اهتمام البلاغة واهتمام النحووهذ. لايصح في العقل

وهو هنا . من الكلام بأنها متناقضة وغير مستقيمة لأنه يراعي المعنى الحقيقي وهو ما ينشغل به النحو
لقد ف. لا يراعي معنى المقام أو الحال التي تجعل ما هو محال في نظر النحو مستقيماً في نظر البلاغة

وفسر صور ( المستحيل وصحة قياس الفروع على فساد الأصول)تحدث ابن جني عن هذا الموضوع في 
ن أمن اللبس يجوز وقوع ( 331/ 3ينظر الخصائص ج)الكلام هذه بدلالة الحال الخارجية عليها  وا 
ة البلاغي في ويبين ابن جني الفرق بين نظرة النحوي ونظر .  المحال  ، ويكون بدليل من اللفظ او الحال

فقد أحال سيبويه قولنا أشرب ماء البحر ، وهذا منه حظر للمجاز الذي أنت (( فإن قلت))تفسير الكلام 
ذ الانسان يريد به الحقيقة وهذا مستقيم ، إ إنما أحال ذلك على أن المتكلم: مدعٍ شياعه وانتشاره قيل 

لق هناك اللفظ يريد به جميعه فلا محالة من الواحد لايشرب جميع ماء البحر ، فأما إن أراد بعضه ثم اط
فسيبويه إذاً إنما وضع هذه اللفظة في هذا الموضع على أصل وضعها في اللغة من العموم ، ... جوازه 

فاللفظ ليس ظاهرة لدى ابن جني . 458-2/45الخصائص ج(( واجتنب المستعمل فيه من الخصوص
ومع إرادة هذا المعنى يكون الكلام من المجاز وليس . كلفلقد أراد المتكلم معنى الجزء في حين أطلق ال

 . من الحقيقة التي راعاها سيبويه فأخذ بظاهر معنى الكلام
ولقد صوبه كذلك الدكتور مصطفى . والصواب ما اثبتناه لأنه في مقابل القبيح(( المحسن))في الأصل ( 43)

. رى أنه نعت للمتقبل وليس من النحوأما الدكتور السامرائي فلقد نص على المحسن وي( 42ص)جواد 
ولفظة (/باب الاستقامة من الكلام والاحالة)ولقد وقفنا عليه في الذي مر من كلامنا في كلام لسيبويه في 

سقطت في مقدمة المخطوطة عندما ذكرت المصطلحات مجردة قبل التعريف بها ، وكذلك لفظه ( الحسن)
 (. الجائز)وبعدها ( القبيح )

ولقد وقفنا عليه في كلام سيبويه  43ص ( القبيح كسابقه ليس من النحو)لدكتور السامرائي أن يرى ا( 44)
 . يضاأ( الاستقامة من الكلام والاحالة باب)في 



ولقد جرى التعريف بالفرض في سابق كلام .. وهو ليس صحيحاً ( الفرض)عند الدكتور مصطفى جواد ( 45)
 .اً وخلطاً الرماني ، ونحسب أن في الكتاب اضطراب

 . 42ص ( تطلب)عدلها الدكتور مصطفى جواد بـ ( 46)
 (.أسباب)لعل الصواب من أجلها إذ يعود الضمير على ( 44)
ضافة لدى الدكتور مصطفى جواد ، ، وبعدها إ( الداعي لايخص النحو) يرى الدكتور السامرائي أن( 48)

وهي زيادة من عنده لكنه لم يشر  42ص ( الى الشيء[ المحوج]الداعي هو : )تي ن العبارة كما يأوتكو
 . الى ذلك

 ...ن يفعل ينبغي أ: أرى أن تمامها هو ( 49)
هذا ما قاله الدكتور ... كلمة رمانية مما اختاره الرماني لنفسه ولانجده عند نحوي آخر : الصارف عنه ( 81)

لرماني عن سائر نحاة والحق إنها كلمة رمانية تفرد بمفهوم خاص بها ا 44ابراهيم السامرائي ص 
. والصرف هو من المسائل الخلافية بين مدرستي البصرة والكوفة. المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية

وكان للرماني منه موقف متفرد ولسنا نعني بالصرف هنا مانعنيه في بحث الصرف والممنوع من 
المضارع ، وهو أن يأتي الفعل ولكنا نعني به عاملا معنويا عده الكوفيون من نواصب الفعل . الصرف

د على المضارع مسبوقا بواو أو فاء أو أو أو ثم فلا يصح أن تعطف هذه الأدوات على فعل سابق معتم
أما البصريون فقد رفضوا القول . ن يعطف عليها ويأخذ حكمهافهو مصروف عن أ. نفي أو طلب

فقد استعمل مصطلح الكوفيين ولكنه  ما الرمانيأ. لنصب في هذه المواضع بأن مضمرةبالصرف وجعلوا ا
الرماني النحوي )ينظر . ضمار أنيين في هذا الموضع ، وحمله معنى إضمنه معنى النصب عند البصر 

 ( 328، 324في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ص 
وهو الصواب لأن ( هو)في الأصل هي ، ولقد ذكر الدكتور مصطفى جواد والدكتور ابراهيم السامرائي ( 81)

 . صود به الكلام وهو مذكرالمق
 .جرى الحديث سابقاً عن الاستعارة والحقيقة عند التعريف بالاستعارة والمجاز( 82)
الصورة والمادة مما اهتمت الفلسفة بتعريفهما ، ينظر تعريف الكندي والخوارزمي وابن سينا ( 84( )83)

يعرفهما تعريفا قريبا من  والرماني. 245، 211، 191ص( المصطلح الفلسفي عند العرب)لهما في 
والمادة في تعريفه تصور المعنى من خلال . فالصورة والمادة مما تتصور به الهيولى. تعريفها لهما

 . الشيء
ولقد أثبتها الدكتور مصطفى جواد والدكتور ابراهيم السامرائي كما هي في ( المرتب)في الأصل وردت ( 85)

ولم يستفد من تعريف ( 43ص)واد في منتهى الغموض الأصل ، ولذلك لاحظها الدكتور مصطفى  ج
والمرتبة ترد في . الغامض عليه( المرتب)نها المرتبة لا في معرفة أ(( منزلة للشيء))بأنها الرماني لها 

باب القول في الاسم والفعل والحرف ، أيهما ))كتب النحو بمعنى المنزلة الذي قاله الرماني فنقرأ مثلا 
والمنزلة أكثر ورودا منها على ألسنة .. 83الايضاح في علل النحو ص ...( لتقدم أسبق في المرتبة وا

، 264، 262، 261،  261، 259، 115ص 2ج/31ص 1النحاة ينظر مثلا في كتاب سيبوية ج
 . 296،  3ج/

ذكر الذي يعرفه بعده ، و ( المحتاج)ثبتناه وهو يقابل ما أوالصحيح ( المغني)أورده الدكتور السامرائي ( 86)
انه ليس من مصطلح النحاة ، إنما هو شيء عام ، والذي يرجع الى كتب النحو يجد )الدكتور السامرائي 



 4ج/ 13ص  2ج/ 4ص 1ج/ كتاب سيبويه : الفعل استغنى ومشتقاته كثير الورود فيها ، ينظر مثلا  
 . 218ص 

 (. ةواحد)أقدر أن تكون هنالك كلمة ساقطة بعد كلمة منزلة ، هي مثلا ( 84)
 (.الحقير)و ( العظيم)في تعريف ( انتقائه)وكذا كلمة .. بالقاف ( انتقاء)وردت لدى الدكتور السامرائي ( 88)
هذه إشارة الدكتور مصطفى (( ساوى المؤلف بين العظيم والحقير ولعل في التعريف خللا من النساخ( ))89)

امرائي أما أشارة الدكتور ابراهيم الس(. غير)ضافتنا لكلمة ونحن نؤكدها وقد أصلحناه بإ( 43ص )جواد 
والحق ( 45ص )نهما لايخصان علما بعينه وانهما بعيدان عن علم النحو فهي أ( العظيم والحقير)عن 

فمن حيث الاستعمال اللفظي عبر النحويون عن التصغير بالتحقير وورد لديهم . إنهما يتصلان بالنحو
ومن حيث المعنى الذي يطرحه تعريفه للعظيم والحقير ، . يممقابلا للحقير والعظ( التصغير والتكبير)

ص  -/ 1المحتسب ج: ينظر )وهما ما لايستغني عنه الكلام وما يستغني عنه ( العمدة والفضلة)فهنالك 
 . وسيرد ذكر الرماني لهما في حدوده( 362، 149، 65

ل الرماني يجد بعض معاني النحو تتصل هذا كلام في الفلسفة إذ تجادلوا كثيرا في القديم والمحدث ولع( 91)
 . بما ذكره فيحتاج اليه في النحو

يقصد بالموصول ، المقيد بما يعين المعنى ولايقصد الأسماء الموصولة المحددة في كتب النحو ، ينظر ( 91)
 . تعريفه للمقيد  فيما مر

( علمت وأخواتها)ي هذه الافعال يقصد بالعلم الفعل الذي فيه معنى العلم ، كعلم وعرف ودرى وهو يسم( 92)
 .فيما سياتي

 . نعتقد أن في الكلام سقطا واضطرابا( 93)
وهو من النواسخ التي ( 43ص )درى فعل متعد  وليس كما نقرأ ، وهذا نبه اليه الدكتور مصطفى جواد ( 94)

تلف في  ونحسب أن هنالك خلطا واضطرابا ، سببه. تدخل على المبتدأ والخبر فيكونان مفعولين له
الأصل الذي نقل عنه الناسخ ، فعمد الى ضم الكلام الباقي بعضه الى بعض بدون نظر الى صحة الكلام 

ورد متعديا ، فالهاء المتصلة به ( درى)فكان هذا الكلام البين الاضطراب ، لم ينتبه الناسخ الى أن 
 . صنع ناسخ لا دراية لهنه من يفوت الرماني وياقوت ، وهو يؤكد أمفعول به ، وهذا لايمكن ان 

 . 46ص( الجمع)عند الدكتور ابراهيم السامرائي ( 95)
 . 334 -336ص  3ج –ينظر توضيح ابن جني في الخصائص ( 96)
ونص الدكتور مصطفى . كلام زائد هنا ، وسيذكر فيما بعد وهو في مكانه الصحيح( في موضع الفائدة( )94)

 (. 44ص )جواد على زيادته ، 
 . 46عند الدكتور السامرائي ، ص( تجوزولا ( )98)
لأن الفعل ( الفعل)ن هنالك كلمة ساقطة بعدها هي وأرى أ 46عند الدكتور السامرائي ص( مضى( )99)

 . 119،  94( سرار العربيةأ)و( 111ص /3الخصائص ج) ل ، ينظر يتضمن الفاع
خلو الاسم من خبر كأنه يتحدث فيما ن يلأنه يجوز أ: المبتدأ ، ثم يقول  يقول الذي يجوز حذفه هو( 111)

من مواضيع جواز حذف ( ذا كان مضاف او مفعولاإ)از حذف الخبر وليس ما ذكره بعد بعد عن جو 
 . الخبر



لأنه ذكر سابقا معتمد البيان الذي لا يجوز حذفه هو ( الفعل)مكان كلمة ( الفاعل)ن نضع كلمة أرى أ( 111)
فالفاعل لايجوز حذفه ( متعلق بالفاعل)في قوله ( الفاعل)ة مكان كلم( الفعل)ونضع كلمة . الفاعل

 . لأنه متعلق بالفعل ، وهو مضمن بذكره بقوة تعلقه به في حين يجوز حذف الفعل
لأنه ظن أن الكلام ما زال ( اليه)بعد ( كذا ورد)ورد في هامش تحقيق الدكتور مصطفى جواد تعبير ( 112)

الذي يصلح أن )ه الى أن تعريفا جديدا بعد كلمة فاعل بُدئ بـ متصلا الى هنا بما سبقه ، ولم ينتب
 . هي وصف لكلمة الفاعل متصل بها( الذي)ن كلمة وربما ظن أ..( يضاف 

غير موجودة في تحقيق الدكتور مصطفى جواد وهو يشير في الهامش الى أنها موجودة في ( ذلك( )113)
 (. 44ص )نسخة ميخائيل عواد 

 (. 44ص)وجودة لدى الدكتور ابراهيم السامرائي غير م( معنى( )114)
ولم ( 82ينظر معاني الحروف ، ص )هذا عجـر بيت استشهد به الرماني كاملا في بعض كتبه ( 115)

ن كان ذاك ولا مَّ لي إهذا لعمركم الصغار بعينه لا أُ : ينسبه الى أحد ، وهو من البحر الكامل ، وتمامه 
القضية النحوية نفسها التي استشهد به عليها الرماني ، ونسبه الى ابُ وهو من شواهد سيبويه على 

ولقد استشهد سيبويه بيت آخر من (. 292، ص 2كتاب سيبويه ، ج: ينظر )رجل من بني مذحج 
قامتي فيكم على تلك القضية أعجبُ عجبا لتلك قضية وا  : الشاعر ، وهو القصيدة التي تضم بيت 

: ينظر .. ه المبرد على القضية نفسها ، ولم ينسبه الى أحد واستشهد ب( 319، ص 1الكتاب ،ج)
وهو من شواهد الزجاجي الا أن روايته تختلف قليلا ينظر ، الجمل ، .  341، ص  4ج/المقتضب 

( ابن الاعرابي)نما ذكر راويته ي القالي ولم ينسبه الى قائله ، إواستشهد به أبو عل. 242ص 
وذكر الآمدي ... 85-84تي سبقته ، ينظر ذيل الأمالي والنوادر ، صوبرواية مختلفة وذكر الابيات ال

ونسب الآمدي الأبيات الى ابن احمر الكناني وهو . المقطوعة التي ضمت البيت ولكن برواية أخرى
ينظر المؤلف : هنيء بن أحمر من بني الحارث بن مرة ابن عبد مناة بن كنانة بن خزينة وهو جاهلي 

د ذكر المرزباني الأبيات الأربعة الأولى مما رواه الآمدي ، ولكن باختلاف ولق 38والمختلف ، ص 
ينظر .. ونسبها الى هنيء ابن احمر الكناني وقيل لغيره ولكنه يثبتها له . رواية البيت الأول منها فقط

ولقد استشهد ابن يعيش بالبيت موطن الشاهد برواية الرماني  442 -441معجم الشعراء ص 
وذكر قبله بيتين هما البيت الثاني في رواية . نسبه الى رجل من مذحج كما فعل سيبويهوسيبويه ، و 

ولقد ذكر ابن منظور البيت  111ص  2شرح المفصل ، ج: ينظر .. الآمدي ، والبيت الرابع منها 
والبيت الأول منها هو البيت الثاني في . الذي استشهد به الرماني ضمن ستة أبيات هو الأخير فيها

أما البيتان الثاني والثالث فمختلفان وأما البيت الرابع فهو الرابع في رواية الآمدي ، . اية الآمديرو 
ونسبه ابن منظور الى هنيء بن أحمر الكناني . وأما الخامس فهو السادس برواية أبي علي القالي

واستشهد . 469ص 1ينظر لسان العرب ج : وذكر ما قيل من أنه لزرافة الباهلي . كما فعل المرزباني
وشرحه . 13ص 2ج: شرح ابن عقيل : ينظر .. ابن عقيل بشاهد الرماني وبروايته ولم ينسبه 

وذكر من ينسب اليهم  فلقد نسبه سيبويه الى رجل من مذجح . العيني وهو مذكور كما رواه الزجاجي
 لاسلام بخمسمائة عاموأبو رياش الى همام بن مرة ، وابن الإعربي الى رجل من بني عبد مناة قبل ا. 

ينظر حاشية الصبان على شرح .. صفهاني لضمرة بن ضمرة والأ. ، والحاتمي الى ابن الاحمر
وذكر السيوطي البيت ضمن . 9ص 2الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني ، ج 



شرح : ينظر .. ل العيني ولقد ذكر اختلافات نسبته كما فع. سبعة أبيات الثلاثة الأولى منها مختلفة 
( التصريح على التوضيح)واشتشهد به خالد بن عبد الله الأزهري في . 921ص 2ج/شواهد المغني 

وقد نجد الشاهد في مصادر أخرى ولكن الدكتور السامرائي يذكر أنه لم يهتد الى :  241، ص  1ج
ن الشاعر يخاطب أما قصة الشاهد فهي أ. وسكت عنه الدكتور مصطفى جواد( 44ص )تخريجه 

 . أبويه واهله وكانوا يؤثرون عليه أخاه جندباً في حين يلجأون اليه هو في الشدائد
 . 44عند الدكتور السامرائي ص ( هو( )116)
الرماني في ضوء شرحه لكتاب )  :ينظر ( حداً لأعم العامأ)ه لكتاب سيبويه قال الرماني إن في شرح( 114)

( تماملإ )جعل ( لإتمام الحكم)في تحقيق الدكتور مصطفى جواد  ولكنها وردت( 232ص (  سيبويه
وقال في الهامش إنها زيادة اقتضاها المعنى والسياق ولعلها ( الحكم)مكان لأتم وأضاف من عنده 

 . 44ص ( لأتم العلم)وعند الدكتور السامرائي ( 45ص )كانت فأغفلها الناسخ 
والصحيح ما أثبتناه وهو ماذكره ( 45ص)ور مصطفى جواد وهو ما أثبته الدكت( فمعنى)في الأصل ( 118)

 . 48الدكتور السامرائي معدلا به الكلام ص 
 . ولم يخرجها الدكتور السامرائي( 1)سورة الإخلاص ، الآية ( 119)
 . 48ساقطة عند الدكتور السامرائي ص( فهو( )111)
قد أشار لهذا الدكتور مصطفى جواد بالتكرار وهو من وهم النساخ ، و ( وأي هو هو)في الأصل ( 111)

أما  الدكتور ابراهيم السامرائي فلقد عدّلها كما فعل  الدكتور مصطفى جواد لكنه لم يشر في . 48ص
 (. 48ص )الهامش 

 . ونحسبها خطأ مطبعيا. 48بعينه عند الدكتور السامرائي ص ( 112)
 . صلوهي خلاف الأ( أنف)ور مصطفى جواد عند الدكت( 113)
يجوز أن يراد به ( أيكما عض أنفه أحدكما)يعني أن الصواب أيكما عض أنفه الآخر ، لأن قوله ( 114)

نسان أنف نفسه غير ممكن في الوجود وعض الإ . لأن أحدهما يشمل الاثنين( أيكما عض أنفه نفسه)
ولقد ( 46ص )لأن العبارة تبيح ذلك المتعذر وهذا ما ذكره الدكتور مصطفى جواد مفسرا به الكلام ، 

 . استعنا بتفسيره
والنص يتحدث عن بدل الاشتمال ، وكان فيه نقصا  49عند الدكتور السامرائي ص( مشتمل( )115)

 . فالكلام مقطوع بعدها( المذكور)وأرى ذلك بعد كلمة . واضطرابا
سامرائي وأثبت الدكتور ال. ونثبته( 44ص)هي زيادة يقتضيها المعنى وهذا ما أضافه الدكتور جواد ( 116)

 . 49ولم يشر في الهامش الى أنها زيادة من عنده ، ص( بها)
 . 49عند السامرائي ص ( للنفي( )114)
( خاصة)حتى لفظه ( الأجنبي)في الأصل الذي حققه الدكتور ابراهيم السامرائي هناك نقص في لفظة ( 118)

 .49ص 
 . الذي حققناه وهو خلاف الأصل( في)عند الدكتور مصطفى جواد ( هي)لفظة ( 119)
ص )وقد أثبتنا ما نراه صحيحا ، وهو تعديل أجراه كذلك الدكتور مصطفى جواد ( والجارية)في الأصل ( 121)

 (. 49ص) ، وتركه الدكتور السامرائي ( 44



على )من لفظة عليها حتى تعبير صل الذي حققه الدكتور مصطفى جواد هنالك نقص ، في الأ( 121)
ات كَ يذهب الى رد قوله هذا ولا زَعمتَكَ ولا زَعَم: وقالوا :  في لسان العرب ( 122) 44ص ( نفصالالإ 

لقد : ذا حدث عمن لا يحقق قوله يقول ولا زعماته ، ومنه قوله الرجل من العرب إ: ، قال الأزهري 
بهذا القول للمحذوف الذي لايجوز وقد مثل سيبويه ( زعم) 24-26ص 2ج/ خط رومي ولا زعماته

( باب ما يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل)ا فعل الرماني  في ظهاره كمإ
ص  1كتاب سيبويه ج(( وذلك قولك هذا ولا زعماتك أي ولا أتوهم زعماتك))وقد قدر المحذوف ، يقول 

281.  
أما . ا أثبتناهولقد فعلنا بم( 81ص )فراغ في الأصل أشار اليه الدكتور السامرائي لكنه لم يسده ( 123)

المحذوف هو الذي يدل عليه ماقبله من الكلام دلالة )الدكتور مصطفى جواد فقد عدل النص كالآتي 
وقد أشار في الهامش الى أن هذه الجملة كانت واردة بعد الكلام باقحام فألحقها بموضعها ، ( تضمين

 ( 44ص( )الذي)وقد كرر الناسخ 
 (. 135)سورة البقرة ، الآية ( 124)
 (. 81ص)قبل لأن ( وقوله)قدر الدكتور ابراهيم السامرائي لفظة ( 125)
، ( 44ص) وهذا مانبه اليه الدكتور مصطفى جواد ( كونوا)والموجود في الآية ( تكونوا)في الأصل ( 126)

 (. 81ص)وأبقاها الدكتور السامرائي 
 . بعد أن( المعنى)قدر الدكتور مصطفى جواد لفظة ( 124)
 . وهو خلاف الآية ، وخلاف المخطوطة:  81ص ( اعتنقوا)الدكتور ابراهيم السامرائي عند ( 128)
 (. 44ص )بدون همزة الاستفهام ، وكذلك فعل قبل مررت ( زيدا)عند الدكتور مصطفى جواد ( 129)
ونحن نبهنا ( 48ص )وهو نقص أشار اليه الدكتور مصطفى جواد ( عليه)لاتوجد في الأصل لفظة ( 131)

ونجد ذلك في كلامه هنا على مايمنع عمل العامل في . أن في المخطوطة كلام ساقط ومضطربالى 
نرى ( زيد نعم الرجل ولا قريبا من ذلك: )ففي المثال الذي ذكره . المعطوف عليه وبقاءه في المعطوف
(( ريبق))لأن سبب نصب (( ما زيد نعم الرجل ولا قريبا من ذلك: ))أن في الكلام نقصا والصحيح هو 

هنا عاملة في ( ما)وتكون (. ما)التي هي في موضع نصب لأنها خبر (( نعم))هو أنها معطوفة على 
وهو المعطوف عليه ، وغير عاملة في المعطوف الذي هو نعم بسب بنائها وكذلك المثال (( قريبا))

ي ورد بعد ونرى أن الاضطراب أصاب الكلام الذ(. ضربت هؤلاء وزيدا)الذي يذكره فيما بعد وهو 
الجملة الأولى وهو يتحدث عن مانع آخر لعمل العامل في المعطوف ، وهو كونه محذوفا ولايعمل 

ومن مواضع المنع التي يذكرها هو أن يكون قد عمل عامل في المعطوف كما . العامل الا في محذوف
ا إنه لايعمل وقد قالو . فلا يعمل في زيد عامل آخر لأن الباء عملت فيه( مررت بزيد وعمرا)في 

 . عاملان في معمول واحد
 ((. ألقي))عدله الدكتور السامرائي بـ ( 131)
( ولا أي)لعل الأصل : وقد أبقاه الدكتور مصطفى جواد وأشار في الهامش قائلا ( لأي)في الأصل ( 132)

 (. 81ص )ولقد عدله الدكتور السامرائي بما عدلناه :  48ص
وسؤال الحجرة طلب ( حجر) 542، ص 1ينظر لسان العرب ، ج)ة والجانب الناحي: الحجرة في اللغة ( 133)

 . لقسم او ناحية او جانب من جوانب متعددة



 . ناقصة من تحقيق الدكتور مصطفى جواد((  طلب))هذه الكلمة ( 134)
 . وهو غير صحيح وغير الأصل وهو يعطف عليه بمرفوع( 81ص( )أزيدا)عند الدكتور السامرائي ( 135)
( عمر)وفي المخطوطة . وكذلك عند الدكتور السامرائي. 48ص( عمرو)عند الدكتور مصطفى جواد ( 136)

 . ولأن النحاة اعتادوا التمثيل بعمرو غيرناه اليه
( أو)وعند الدكتور السامرائي . 48ص( أوله)في الأصل كذلك ، ولكنها عند الدكتور مصطفى جواد ( 134)

 . ويبدو من الكلام أن هناك نقصا. 81بعده ص  (دلالة)ولايفصل بينه وبين كلمة 
 . ولقد اثبتناها( 48ص )زيادة من عند الدكتور مصطفى جواد ( 138)
أما الدكتور مصطفى جواد فهي ( 82ص)وقد أثبتنا ما اختاره الدكتور السامرائي ( رآء)في الأصل ( 139)

 . 48ص( رأى)عنده 
 . ، وأشار في الهامش الي الحذف دون ان يعلل( 82ص)حذفها  الدكتور السامرائي (  والله( )141)
 . 82عند الدكتور السامرائي ص( القرب( )141)
عند الدكتور ( الواو)وقد ذكرت سابقا ، ولا يتصدر الآية حرف العطف ( 135) سورة البقرة ، الآية ( 142)

 (. 48مصطفى جواد ص
 (. 24)سورة القمر ، الآية ( 143)
( 82ص )وعدلها الدكتور السامرائي  49ولقد أبقاها الدكتور مصطفى جواد ص ( معنى)في الأصل ( 144)

 . كما عدلناها
( 49ص)وهذا  ما أشار اليه الدكتور مصطفى جواد في الهامش . ن كانت للاستفامالألف زائدة وا  ( 145)

 حرف عطف قبل( أو)وأضاف ( 82ص)وأبقاها في المتن ، وحذفها في الأصل الدكتور السامرائي ، 
 . لقيت

وعند الدكتور  49ص ( بقىما ألفى على ما أ)تور مصطفى جواد في الأصل الذي حققه الدك( 146)
 . 82ص( ما ألقى على ما ألقى)السامرائي 

والرماني ينقل استشهادات سيبويه ويمثل بالجمل التي ( 32ص 2الكتاب ،ج)هذا مثل به سيبويه ( 144)
 . يمثل بها

 (.83ص )ا حققه الدكتور السامرائي ساقطة مم( الى الله( )148)
وقد ورد بألفاظ كثيرة مختلفة ، لكنه جاء بثلاثة . لم يرد هذا  الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث( 149)

صحيح مسلم ، ))المعنى الأول منها ينظر في .. وكل الذي ورد منها يدور حولها . معان أو صور
/  3ة الأحوذي ، بشرح جامع الترمذي ، جوتحف.. 245ص/3ج/ للأمام مسلم ، بشرح النووي

والجامع الصحيح ..  551ص /1سنن ابن ماجة ج: ))والمعنى الثاني منها ينظر في (( 462ص
..  551ص 1سنن ابن ماجة ج: أما المعنى الثالث فينظر في (( 122ص 3ج( وهو سنن الترمذي

باري بشرح صحيح وفتح ال.. 121ص 3ج/والجامع الصحيح ..  325ص 2وسنن أبي داود ، ج
 1ج/ومسند الأمام أحمد بن حنبل ..  5ص/ 6ج/الإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري

حسن )وفي كتب الحديث هذه وصف هذا الحديث بأنه . 223، 164،  162ص  2وج..  224ص
ن استشهاد سيبويه والحق ا( 32، ص 2ظر الكتاب ، جين)وهو من شواهد سيبويه ( غريب صحيح

أمر يحتاج الى نظر  –وقد ينسب الى مدرسة البصرة  –يمثل المدرسة البصرية ، وكذلك الرماني وهو 



. لأنها ترفض الاحتجاج بالحديث بحجة أنه كان يروي بالمعنى وأنه كان يرويه العربي وغيرالعربي
ية الدراسات اللغوية عند العرب الى نها)و( 245الرماني في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، ص)ينظر 

 (. 353القرن الثالث ص 
 . 83ص ( التأنيث والتذكير)عند الدكتور السامرائي ( 151)
 .وهي ليست في الأصل الذي حققناه 83ص( والمعنى)في تحقيق الدكتور السامرائي ( 151)
 . وهي ليست في الأصل الذي حققناه كذلك 83ص( والاضافة)في تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي ( 152)
يقصد الرماني أن الهمزة يلزمها الإعتلال أي القلب والتبدل ، وهو ما تشارك به حروف العلة أو المد ( 153)

أو اللين ، ولهذا أسماها الرماني كلها حروف العلة وهو أمر استغرب منه الدكتور ابراهيم السامرائي 
ن والحق ا( 84ص ) ا تفرد به الرمانيورأى أن ادخال الهمزة في حروف العلة بحجة انها تتغير مم

ويقصد من ذلك ما قصده ( من حروف الإعتلال)هذا ليس مما تفرد به الرماني فسيبويه مثلا يرى أنها 
 (. 391ص 4ج -الكتاب )ينظر : الرماني 

وقد رأينا أن نغيره الى ( 51ص)وهو كالأصل عند الدكتور ابراهيم السامرائي ( هو المتغير)في الأصل ( 154)
 (. 51ص )دكتور مصطفى جواد ما غيره اليه ال

عن الأصل المخطوط الذي ( عمرا)وقد غيرناها نحن الى  51ص( عمرا)لدى الدكتور مصطفى جواد ( 155)
 (. 84ص)وأبقاها الدكتور السامرائي كالأصل ( أمرا)هي فيه 

ور وغيرناها كما غيرها الدكت( 51ص)في الأصل وهو لقد أبقاها الدكتور مصطفى جواد كالأصل ( 156)
 (. 84ص)السامرائي 

ولم يفعل الدكتور . ونحن نؤكدها( 51ص )زيادة يقتضيها السياق أضافها الدكتور مصطفى جواد ( 154)
 (. 84ص )السامرائي فأثبت الأصل 

والحق ( 85ص)لاحظ الدكتور السامرائي أن العلة الفاسدة من مصطلحات أهل المنطق وعلم الكلام ( 158)
وبيان أنواعها ،ينظر بيان الخوارزمي الكاتب ، وسيف الدين الآمدي لهذه  أن هؤلاء اهتموا بالعلل

 . 381وص 225ص( المصطلح الفلسفي عند العرب)الأنواع ، في 
 (. 85ص)لاحظ الدكتور السامرائي أن هذا يشير الى بصرية الرماني ( 159)
ليس القياس على الشبه في القياس المطرد و ))يعرف الرماني القياس الصحيح في بعض كتبه بأنه ( 161)

وقد ذكر الدكتور ابراهيم ( 54الرماني في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ص))ينظر (( موضوع مقصوص
 (. 85ص)هو من  تأثير أهل المنطق ( القياس الصحيح)السامرائي أن 

ص )ئي والأصل هوما أثبتناه وما أثبته الدكتور السامرا/51ص ( العامل)عند الدكتور مصطفى جواد ( 161)
85       .) 
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 لـم الرمـخات  
-  الوجه الآخر بنية -

 : فرضية الدراسة
تنطلــق دراســتنا لروايــة الاديــب الكبيــر الاســتاذ فــؤاد التكرلــي مــن رؤيــة المدرســة الجذريــة 

ويـذهب هـؤلاء . ونقـاد آخـرون (1)(جـان بـول فيبيـر)التي ينتمي اليهـا الناقـد الفرنسـي ( ثيماتك)
اً ويقصــد فيبيــر بالجــذر موقفــ. دبــاءديــب مــن الأأالاعمــال الادبيــة لــدى  يوجــه( جــذر)الـى وجــود 

و حادثاً او تجربة وحيدة او سلسلة من التجـارب المتشـابهة التـي أ( بالمعنى العام لهذه الكلمة)
ثـر أتظهـر بـوعي او بـلا وعـي فـي  وهي. تؤسس وحدة معينة تترك طابعاً لا يمحى على الكاتب

ــار شــعرية أ ــة أو أو مجموعــة مــن آث مــا بصــورة أمــا بصــورة رمزيــة و أالــخ، .. و تصــويريةأدبي
 فهـو يعتقـد بوجـود. كـل بـديل تمـاثلي للموضـوع المرمـوز اليـه( رمـز)ويقصـد بكلمـة . (2)واضحة

ثــر أصــرار لإو قليــل مــن اأو التبســيط توجــه بشــيء كثيــر أجــذور شخصــية غيــر قابلــة للاختــزال 
الاشـخاص ى يعتقـد بوجـود جـذور تقـع عبـر خـر أومـن ناحيـة . مصيره في الوقت نفسـهالكاتب و 

ن جميع النصوص التي تعود الـى شـخص أو . شخاص لا حصر لهمأهي الجذور المشتركة بين 
و حــادث وحيــد ـ وقــد يســتثني بعــض أو موضــوع أب مــا تعبــر عــن فكــرة متســلطة وحيــدة كاتــ

هـذا منهجـه الـى اكتشـاف ويسـعى . النصوص التي تعبر عن اهتمامات تتعلـق بظـروف طارئـة ـ
مــا كيــف أ. و لا وعيــهأتحصــن فــي وعــي الكاتــب ن يعثــر علــى القاســم المشــترك المأالجــذر، أي 

كرة المتسلطة او الثابتة يحقق الناقد ذلك؟ فالطريقة بسيطة الى حد ما، فبعد ان يحزر الناقد الف
نـص ن يوحد بين هذه الفكـرة الثابتـة وكـل أالتشابه الذي يمكن ن يفترضها يقوم بتأكيد أاو بعد 

ن تكـون بطبيعـة الحـال متنوعــة أوهـذه المتشـابهات يمكـن . ري فحصـهامـن النصـوص التـي يجـ
دريجاً بتأييـده للنصـوص تـ( التمـاثلي)للغاية، فكل جذر هو في بدايته افتـراض ثـم يقـوم التحليـل 

ذا تـرك فكـاره اأو أاض يلجـأ الـى الكاتـب، ذكرياتـه جل العثور علـى هـذا الافتـر أومن . او بأبطاله
متشابهة من  فكار بصورةظر الاعتبار، ثم يعثر على هذه الأخذها بنأتب وثائق كافية يمكن الكا

ــدا)ن يمــارس التحليــل الجــذري أمــا أو . خــلال نصــوص متنوعــة ــة عــدم وجــود ( ديالارت فــي حال
وقـد . فكـارثر محـاولا الصـعود الـى الأن الأ فكار يصرح بها الكاتب بصدق فينطلق مأو أذكريات 

نـه يبـدأ بالنصـوص أينطلق من نظـام فكـري سـابق ويـدعي  نهأقاد على فيبير خذ بعض من النأ
                                                 

  ونشر في . 34-18، ص 2112 –( 3)، السنة العاشرة  34العدد ( المدى)نشر هذا البحث في مجلة
م وكنت قد كتمت  2115هـ ،  1426،  51جامعة بغداد ، العدد  –ابن رشد  –كلية التربية ( الأستاذ)مجلة 

وللإفصاح عما  نية،رة أمفي ما نشر في هاتين المجلتين بعض التفسيرات التي تمس النظام السابق لضرو 
، 3865، 3865،  5644،  5641 :مسلسلا في جريدة التآخي في الأعداد  للمرة الثالثة نشرسبق كتمانه 

 .9775الخميس ، في الملحق الثقافي الذي يصدر في يوم ، 3075، 3853



ثـر عمـا و مـن افكـاره ثـم يفـتش فـي الأ أقة يبدأ بذكرى من ذكريات الكاتـب ذاتها، لكنه في الحقي
 .حياناً اخرىأحياناً وبالفشل أجاح ن يتلاءم مع هذه التجربة، وهذا المسعى يتكلل بالنأيمكن 

لحـاح إالرئيسة هي كل عنصر لغوي يعـود ب ذر والفكرة الرئيسة، فالفكرةويفرق فيبير بين الج
مـا أ. غـة وهـي ظـاهرة واضـحة وليسـت خفيـةثر المؤلف، أي انها ظاهرة تتعلـق بمفـردات اللأفي 

الجذر فأنه يختلـف عـن الفكـرة الرئيسـة بوصـفه لا يكـون ظـاهرة لغويـة الا بصـورة ثانويـة فقـط، 
حصـر لـه مـن ثار الكاملة للمؤلف تعبر من خلال عدد لا فالآ .ثر بشكل رمزيالأ هو يظهر في و 

فــي حــادث منســي فــي ( الجــذر)وقــد يبحــث عــن هــذا . وحيــد( جــذر)و أالرمــوز عــن فكــرة ثابتــة 
بمعناهـا فـي التحليـل النفسـي ( و المركبأالعقدة )الشخصي عن ( الجذر)بتعد طفولة الكاتب، وي

المفردات العامـة للـدوافع والعقـد كمـا تحـدث  الفرويدي، بموجب خاصيته نفسها، فهو يقع خارج
عنها فرويد، فهو مختلف غاية الاختلاف عن هذه العقـد، ونحـن فـي دراسـتنا هـذه لا نعمـد الـى 

فكاره وموقفـه الفكـري العـام الـذي يرمـز اليـه مـن أفسي لأننا نركز على وعي الكاتب و التحليل الن
المشـتركة لنقـاد جـذريين آخـرين ـ  لرؤيـةخلال مفردات فنه القصصي، ولهـذا فإننـا ننطلـق مـن ا

ذ إدبـي، تحديـدهم لمعنـى الجـذر فـي العمـل الأضافة الى فيبير ـ يوصفون بـأنهم تقليـديون فـي إ
و أعالجه ( موضوع)صوص كاتب محدد عن ينطلقون في تحديدهم لهذا الجذر من البحث في ن
فكار بكة منظمة من الأش)معاصرون بمعنى فكرة تشغله وتظهر في كتاباته، واستخدمه آخرون 

 .، فنحن نؤكد هذه الرؤية المشتركة(3)لدى الكاتب( الملحة
في التحليل ( المدرسة الجذرية)ذن من افكار إتنطلق ( خاتم الرمل)ستنا لرواية ن دراإ

. ا المتجسمة فيهادبي وعلاقتها بمظاهرهدبي، وتسعى الى تحديد القواعد الباطنية للعمل الأالأ
دبي تتكون من الترابط المنتظم للمستويات البنيوية ن البنية الكلية للعمل الأأونحن ننطلق من 

ومستوى مستوى البنية المعرفية الكامنة، : التي تؤلفه، ونعيّن مستويين من هذه المستويات
ن نرصد العلاقات التي تنشأ بين البنية النظرية للنص والبنية أالبنية الظاهرة، وسنحاول 

مة ديب التي يصدر عنها ت التجسيد المتبادلة بين رؤية الأ، ونكتنه علاقاالمتحققة المجس 
العمل القصصي ويجلوها، والبنية القصصية التي تتجلى عبر هذه الرؤية، وتعيين مظاهر 

و البنية التركيبية له لرؤياها الجوهرية على مستوى أالتجسيد هذه، تجسيد النص القصصي 
 .شكال البناء الفني لهاأية التي تجلت في الرواية، و موضوعالظاهر من خلال الاتجاهات ال

 . دبي وصولًا الى جوهره المعرفين تحل شفرة هذا العمل الأأن دراستنا هذه تسعى الى إ
 

 
 



 : لفن التكرلي( الوجه الآخر) 
فاً مـن الكتابـة هــو ذكـر فـؤاد التكرلـي فـي حــديث لـه عـن تجربتـه القصصـية بــأن لـه هـد

دب رسـالة تجاه هـذا الانسـان بمـا يجعـل مـن الأعاً بشعور المسؤولية نسان مدفو التعبير عن الإ 
وهـو . ن يسكت على الظلم والاعوجاج والجريمـةألا يمكن .. ن القصصيأ)كد أو . نسانية رفيعةإ

ــه ا ــ بواســطة فن ــا ـ يحــاول ـ ــه ألــذي يحمــل ضــمناً متعــة م يهتمــون بــذواتهم ن يجعــل مواطني
فنه الذي ) :زاء فنه وهذا ما تعبر عنه عبارتها  مجتمعه و زاء إفهو ملتزم مسؤول .( (4)خرينوبالآ

ع المحلــي والشخصــية هدافــه الواقــأجــل التعبيــر عــن أنــه يختــار مــن أوبــين (. يحمــل متعــة مــا
هـو عـام  ، فهو يتحدث من خلال ما يعـرف عمـا(5) نه يعرفهما جيداً أسباب ذلك أالمحلية، ومن 

ســعت اليــه نســانية واحــدة، وهــذا مــا قضــايا الإ ن النســاني، لأ و يشــبه ذلــك العــام والإ أنســاني ا  و 
ســلوب فنــي فــي كتابــة ألكتــاب الــذين عاصــرهم ممــن كــان لهــم وائــل اأالقصــة العراقيــة علــى يــد 

 .(.(6)بصبغتها الاجتماعية وباهتمامها الدائم بمشاكل البشر اليومية)القصة فتميزت لديهم 
ين في الخمسينيات الذين وجدوا قيدباء والفنانين العراعظم من الألتكرلي من القسم الأوا

نفسهم يتنفسون هواءاً مسموماً مليئـاً بـالقبح والتخلـف والقهـر فـي ظـل الاسـتعمار والحكومـات أ
غلـب أوكـان . نحـو همـوم التغييـر والثـورةالتابعة له، لذا حاولوا التمرد على هذا الواقـع والتطلـع 

همية كبرى بسبب انتمـائهم فكريـاً أات يعطي القيمة الاجتماعية للفن كتاب القصة في الخمسيني
الــى قــوى الحركــة الوطنيــة، وكــان التكرلــي مــثلهم يتحســس الواقــع الاجتمــاعي والسياســي آنــذاك 

ن لم يـنغمس فـي نشـاط سياسـي ا  عي وسياسي في تقويم ذلك الواقع و وينطلق من موقف اجتما
 .(4)واجتماعي مباشر

الّا يعبـروا عـن مـوقفهم تعبيـراً وقد شاء بعض من كتاب القصة هـؤلاء ومـنهم التكرلـي، 
ــى الرمــز يطرحــون مــن خلالــه قضــايا عصــرهم  ــل يلتجئــون ال ــازلوا منكشــفين، ب مباشــراً، والّا ين

ــاتهم معبــرين عــن مناهضــتهم للســلطات  وضــاع أالمرتبطــة بالاســتعمار، التــي تفــرض ومجتمع
سياسـية الـى لظروف الاجتماعية والوهكذا دعت ا. التخلف والظلم، وتتصدى لمحاولات النهوض

ولـيس . نفسـهم بـأداء رسـالة فـي مجتمعـاتهمأدباء الـذين الزمـوا دب لدى الأشاعة الرمز في الأإ
وقات الضرورة الملحة، أدب العالمي في اً دون غيره، فهو ظاهرة عرفها الأهذا ظاهرة تخص أدب

 .دبعالم الأ مثلة كثيرة ومعروفة فيوالأ
دب، فـإن التعبيـر عي عـدم التصـريح فـي الأة التـي تسـتدضافة الى الدوافع الموضوعيا  و 

دب وهـو مـن الفـن الـذي يتجـاوز كونـه أتي مـن مراعـاة الطبيعـة الخاصـة لـلأدب يـبالرمز في الأ
و تقـــارير او توجيهـــات تملـــى علـــى أو شـــرحاً أو تاريخـــاً أولًا مباشـــراً للحقـــائق الموضـــوعية تنـــا
. سـع مـن مـدى الخيـالالحقـائق يو  يمـاء الـى تلـكا  يحـاء و إلذا يعمد الى الرمز الذي هـو . اسالن



ديب الفنان لا يعني تعمداً مكشوفاً لاستخدامه فلا يطفو على السطح، ولا يفرضه والرمز لدى الأ
، وينعـدم فـي (الرمزيـة الفنيـة الناضـجة)وهذا كله يتوفر فيما نسميه . فرضاً او يتصنعه ويتكلفه

وائـل كـذي ض قصـص كتابنـا الأ وهـو مـا تعكسـه بعـ المستوى السطحي والمباشـر والسـافر منهـا
حــداث يتلقــاه لأن مــا وراء الأ( (8)الرمزيــة الســاذجة)يــوب، لــذا تســميها بعــض الدراســات أالنــون 

ن الرمزيـة أوالنفـاذ فـي اعمـاق الـنص، فـي حـين  القارئ جاهزاً لا يستوحي قدراتـه علـى الكشـف
دب فؤاد أعليها في ية بهذا المستوى نتعرف والرمز . الناضجة عمق يتجاوز السطحية والسذاجة

الوجـه )يضـاً بأنـه أن نصفه كمـا وصـفه هـو أالرمز دائماً حتى نستطيع وهو يعمد الى . التكرلي
فهـــو القيمـــة . لظـــاهرلفنـــه الـــذي يســـيطر عليـــه ويوجـــه جوانبـــه الموضـــوعية وبنـــاءه ا( الآخـــر

ــى  ــة عل ــهأالمهيمن ــد فاضــ. دب ــد ســمى الناق ــى وق ــة عل ــامر هــذه القيمــة المهيمن ــه أل ث ــ)دب ة بني
التــي تتجســد علــى المســتوى الخــاص بثيمــة الاخفــاق فــي هــذه الســياقات الفاجعــة ( الاخفــاق

وعية الظاهرة فـي تسـميته وهو يراعي البنية الموض. (9)المحبطة لمصائر الشخصيات القصصية
بنيـة الوجـه )خفاق، ونحن نراعـي البنيـة الموضـوعية الكامنـة وراء الظـاهر فـي تسـمية لبنية الإ
ذات طـابع ن بنيـة الاخفـاق هـذه أويذهب الناقد فاضـل ثـامر الـى (. رالوجه الآخ فن)او ( الآخر

ي الواضـح والتحليـل يـديولوجات الفردية، ويلحظ غيـاب البعـد الآزمشخصي وفردي تركز على الأ 
غلــب قصصــه لأنــه ينطلــق مــن موقــف فــردي هــو الــذي يــتحكم فــي رؤيتــه أالاجتمــاعي فــي 

دب التكرلـي علـى ظـاهره فـلا يسـتكنه أنه يأخـذ أيرجع الى  ورأي الناقد. (11)القصصية كما يقول
ولأن الرمز بيد فنان متمكن، ولأنه ليس مباشرة تكشف عن . المعاني الرمزية التي تستتر خلفه

ا يكتفـي الـدكتور نفسها بسهولة، لذلك يخفى هذا الوجه فلا يبصره حتى القـارئ المتعمـق، ولهـذ
دبه تفسيراً رمزياً وينص على أيضاً ـ بتفسير بعض أاهره خذ ادبه على ظأله احمد ـ الذي عبدالإ 

، وهـي (بصقة في وجه الحياة)في قصة ( البغي)ذكر بعض العلامات الرمزية في قصصه وهي 
فصـاح عـن إ) وهـي( الغـراب)وكذلك المرأة العراقية في قصـة . (11)في تصوره رمز للواقع العراقي

بشـكل مباشـر يمكـن ربطـه بأحـداث سياسـية موقف فكـري معـين للتكرلـي لـم يجـرؤ علـى طرحـه 
الصـمت )وكـذلك فـي قصـة ( (12)1962كانت تجـري فـي العـراق عنـد كتابـة القـاص قصـته عـام 

اسـتخدم فـي كتابتهـا اسـلوباً رمزيـاً علـى نحـو يمكـن اعتبـاره )ذ إ، 1968في العـام ( واللصوص
ذه القصـة شـاحباً باهتـاً وقد بدا الرمز فـي هـ. كما يقول( (13)معه نمطاً جديداً في فنه القصصي

ــامر،  ــد فاضــل ث ــدى الناق ــدكتور محســن الموســوي ل ــم يتوقــف ال مــام الرمــز السياســي فيهــا أول
سـلوب الرمـزي الـذي اتبعـه القـاص والحـق ان الإ. (14)وعالجها ضمن علاقاتها الحسية المباشـرة
على الحياة طل أسلوك قديم رافق فنه القصصي منذ  في هذه القصة ليس نمطاً جديداً لديه، بل

ولابد . اءهراد اكتشاف ما ور أن إن ينعم النظر ويتعمق في قراءته أدبية، وما على الباحث الا الأ



ــه  ــد اكتشــاف فن ــه ثقافــة وهمــاً ألمــن يري ــدها يفــوز بمعرفــة  ن يواكب ولأن . ســرارهأوتاريخــاً، وعن
ص خلـف قنـاع يطلبه القا( وجه آخر)حمد لا يفترض ما نفترضه من اختباء أله الدكتور عبدالإ 

رلـي وقيمـه الفنيـة التك)ن منطلقـات أه بسبب مقدرته القصصية، يلوح لـه ظاهر يخدع عما وراء
حـداث ولم تؤثر الأ. وائل الخمسينياتأدبية قاصاً متميزاً في طل على الحياة الأأظلت واحدة منذ 

علــى طبيعــة  العنيفــة الضــاجة الداميــة التــي عصــفت بــالعراق منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة كثيــراً 
نـه يعـيش فـي عـالم داخلـي ينـأى بـه أحتـى ليبـدو ك… ومنطلقاتـه الفكريـة اهتماماته ومضامينه

صابت الحركـة أعهد الملكي، وهذه التمزقات التي بعيداً عن هذا الصراع السياسي الملتهب في ال
حـداث الوطنية والتي هزت العراق عميقاً بعد ذلك، وظلت اللمحات التي تومئ الى بعض هـذه الا

ثرهــا العميــق فــي الحيـــاة ألا تتفــق مــع ضــخامة هــذه الاحــداث و  فــي قصصــه لمحــات شــاحبة
حــداث ن فــي عالمــه الــداخلي بعيــداً عــن الأن القــاص كــاأونحــن لا نتفــق معــه فــي .( (15)العامــة

ــى صــفحات . العامــة وعــن الصــراع السياســي الملتهــب ــداخلي يفكــر عل ــد كــان فــي عالمــه ال فق
نـه لجـأ الـى أولـم يبتعـد عنـه الا ظـاهراً، ذلـك  الواقـع ويعبـر عنـه،قصصه بمـا يصـطرع فـي هـذا 

الرمـز يعبــر بـه عنــه ويفســره ويقـف منــه موقفــه، فقـد شــاء الا يكــون تفسـيره وموقفــه واضــحين 
ن يكتـب فـي القصـة، أوقد اتخذ هذا منهجاً منـذ شـاء . مباشرين بسبب الاعتبارات التي ذكرناها

حـداث مـا يتفـق مـع ضـخامتها قصصـه ممـا يشـير الـى الألا يـرى فـي  دبهأن كان الباحث في ا  و 
وهـذا يرجـع ـ كمـا ذكرنـا ـ الـى تمكـن القـاص فـي فنـه، فهـو لا . ثرها العميق في الحياة العامـةأو 

حـداثاً واقعيـة لهـا أحة الى ما وراءه، بـل يعـرض علينـا يصدم القارئ بهذا الرمز الذي يشير صرا
فهــو يســحرنا . ن وراءهــا افكــاراً ذهنيــة مجــردةأر ا وصــدقها مــا لا يــدع القــارئ يفكــمــن واقعيتهــ

بأجوائه الواقعية ولا نشعر تحت تـأثير سـحرها بـأن لهـا وجهـاً آخـر عميقـاً لا نتطلـع اليـه ونحـن 
ة، فيـنجح فكاره ثياباً واقعيأكساء إوهو يصرح بأنه يجهد في سبيل . رهننتشي بروعة سحر ظاه

خفـاء إيغالـه فـي إدكتور علـي جـواد الطـاهر الـى ار الـشأوقد . فكاره على فنهأجهده، فلا تطغى 
 .(16)يغال القارئ في استنباطهإنفسه مما يستدعي 

عمالــه القصصــية أفــي ادبــه هــو الجــامع الــذي يوحــد ( رالوجــه الآخــ)ن قصــد أومــع 
حـداث الأن اختبـاءه يجعـل القـارئ ـ وهـو مـأخوذ بصـدق أالا  (14)ويطبعها بهـذا الطـابع المتميـز 

ن وراءهـا مـا يوحـد بينهـا، ويدفعـه الـى الاعتقـاد بـأن كـل واحـدة منهـا تقـدم أشعر الواقعية ـ لا ي
عالماً جديداً لا يمت الى غيره بصلة، وهو ما يستدعي من الناقد معالجة جديدة لكـل قصـة مـن 

فالشـيء . (18)فكار المباشرة التي تطرحهاجامعاً يجمعها فهو مما يتصل بالأ واذا لاحظ. قصصه
نسـاني حمـد يتصـل بالموضـوع الاجتمـاعي والإ لـه اصصه لـدى الـدكتور عبدالإ يجمع بين قالذي 

و أثــر هــذه النــواحي التــي يعرضــها فــي أن ينبــه الــى خطــورة أراد أنــه أالــذي تعالجــه قصصــه، و 



الحياة العامة، وقد لا ينتبه الى ما يكمن وراءها مـن رؤيـة سياسـية وفلسـفية تعبـر عـن موقـف 
بالقضـايا )نـه اتجـه الـى الاهتمـام أوهو يرى . ت على المجتمعالتي مر  القاص وتفسيره للاحداث

عـالج هـذه القضـايا، ، فكتب قصـة وثـلاث مسـرحيات ت1964السياسية العامة بعد نكبة حزيران 
بــدء حياتــه نــه تخلــى عــن موقفــه الفكــري وطبيعــة اهتماماتــه التــي كتبهــا منــذ أولا يعنــي ذلــك 

اهتماماتـه هـي كمـا يـرى، مـا عبـرت عنـه قصصـه والموقف الفكري للقاص وطبيعـة ( (19)دبيةالأ
قفــه تنكشــف مــن خــلال ســياق ن رؤيــة القــاص ومو أويــرى الناقــد فاضــل ثــامر . مباشــرة بصــورة

ف يتصلان بعالم الشخصـية الفرديـة و انحيازه الى موقف الشخصية، وهي رؤية وموقأالاحداث 
نفسه بأنه لا يتفق مع يصرح بنه أفاضل ويفوت الدارسين الأ. (21)ذ يجد لديه حرصاً وولعا بهاإ

الوجـه )طـل فهـو يصـف موقـف محمـد جعفـر ب. بطاله وأنه يرفضها ويصطدم بهاأمواقف بعض 
فكـار البطـل كثيـراً أنه يقلـب أ، وهذا يبطل تفسير من ذهب الى (21)خلاقيأبأنه جبان ولا ( الآخر

ــارئ بهــا ــع نفســه والق ــه يســتنكر التأكمــا . (22)ليقن ــي اهــتم  صــرفات الجنســية الشــاذةن ــه أالت دب
خلاقيــة كمــا عــراف الان يتحــدى بــه الأأهــم بأنهــا تنــاول جــريء يريــد القــاص بتناولهــا، والتــي تف

ب أن يفكـر أعلى هذا النحو الشـنيع الـذي يسـوغ ن كان أله احمد، حتى يتصور الدكتور عبدالإ 
اتب تتـيح ده معرفة شخصية بالكن لم تسنإالحكم لا يستقيم لصاحبه ن مثل هذا أفي ابنته، مع 

عـن حياتـه الخاصـة التـي  المعلومـات تمامـاً )ن يذكر عنه هـذا، وهـو الـذي يقـول إنـه يفتقـد أله 
دبـه أخيرة علـى توضـيح نـواح فـي نه رغم حرصه في الفترة الأأكما . ن لا يكشفهاأيحرص على 

وذلك يعود كما هو واضح الى ما في . تعين الدارس على فهمه، لم يتطرق الى هذه الناحية قط
طرح مواضيع من مثل هذا التنوع على نحو مباشر من خطـورة قـد تـؤدي الـى زجـه فـي مشـاكل 

ومعــروف عــن فــؤاد التكرلــي الحــذر، وقصصــه ذاتهــا لا تكشــف عــن هــذا . هــو فــي غنــى عنهــا
مر يمكن تحسسه تحسسـا، والتعـرف عليـه أنما هو ا  والتبرير على نحو يدهم القارئ، و التعاطف 

وعملــه القصصــي ـ ممــا وقفنــا عليــه ـ الــذي تنــاول هــذه … صيقتضــي تــأملًا فــي هــذه القصــ
لـم ( بصـقة فـي وجـه الحيـاة)العلاقات على نحو فيه الكثيـر مـن المباشـرة والوضـوح وهـو نصـه 

 (.(23)ينشره
مـه بهـا بأنـه دبه يفسره هو عندما سئل عـن اهتماأتناوله لهذه العلاقات الشاذة في ن إ

اسـتغلها رمـزاً فـي قصـته التـي نـه أوضـح أل الرمـز، و نما جاءت على سـبيا  لا يقصدها بنفسها، و 
ــاة)ي نــه يفكــر فــي نشــرها وهــإقــال  ن غايتــه مــن طــرح هــذه أثــم بــين (. بصــقة فــي وجــه الحي

لقد كان القاص يستغل هذه العلاقات رمزاً للتعبيـر . (24)ثارة القارئ ليفكر فيما وراءهاإالمواضيع 
يـة، لتـي يحتـذيها غيـره، وقـد تـأثر بطـرائقهم الفنعما يريد وهو يحتذي فـي ذلـك التقاليـد الفنيـة ا

لقـد : )حـدى اشـارات قصصـه الاجتماعيـة تفسـيراً ايحائيـاً ـ قولـهإونذكر لنجيـب محفـوظ ـ مفسـراً 



كنت اسـتغل الشـذوذ الجنسـي فـي ذلـك العهـد كعلامـة مـن علامـات الفسـاد السياسـي فـي العهـد 
وكانت مهمتـي هـي … ل خطة خطوةلا كان الشذوذ يصاحب الانح… في السياسة مثلا… البائد
دبـه اهتمامـاً أفلم يكن تناول هذه المواضـيع فـي  .((25)حاطة الشاملة بهذا الانحلال وتسجيلهالإ

من القاص بها، ولم يكن يضرب على وتر الجنس ليستغل السذج والمحرومين والمراهقين، كما 
الجـنس مـا يثيـر الانتبـاه  ، الذي وجد في إلحاحـه علـى(26)يدفع عنه الدكتور علي جواد الطاهر

ــادر مــن ثــار انتباهــه كــألاعتقــاد بأنــه خيــال لا واقــع، وقــد ويــدفع الــى ا ــه للغريــب والن ذلك تناول
كثـر منهـا قصـة، أملهـا فلسـفته وتفكيـره، فهـي فلسـفة وانه يعرضـها ليح. حداث والموضوعاتالأ

ــا الحــالا ــار له ــي الإ يخت اء قصصــه وفــي جــو أويقــوده هــذا التشــابه فــي . (24)نســانت الحــادة ف
ه حكمـة وفـي قصصـه ن للمؤلف في شخوصأفكار التي تحملها الشخصيات الى شخوصها، والأ

ن المؤلـف أويؤكد . رئ غير الاعتيادي تبينهادواته رموزا لا يستطيع حتى القاأغاية، وقد تكون 
الغ فالكاتـب يبـ. رئ المتعمـقنه يقصد شيئاً ولكنه لا يتضح حتى للقاأحاديثه الخاصة أيبين في 

 .ن بالغ القارئ في محاولته كشف الخفاياا  خفاء فيخفى و في الإ
راءه، ولـم يفـارق هـذا لقد ارتضى التكرلي لأدبه ان يعبر عن المعاني العميقة الكامنـة و 

بصقة فـي )ول عمل ناجح لم ينشره أ، ومنذ (العيون الخضر)ناجح نشره ول عمل أالمنهج منذ 
ثيــر أقصصــه، والجــواب عــن التســاؤل الــذي  تصــفت بهــاوهــو ســبب الغرابــة التــي ا( وجــه الحيــاة

لـذلك نـرى القـارئ : )والتفسير للحيرة التي تلف القارئ بعد انتهائـه منهـا. حول طبيعتها الخاصة
ن يجــد جوابــاً لهــذا أقصــص يتســاءل، ومــاذا بعــد ذلــك؟ دون يقــف عنــد انتهــاء قراءتــه لهــذه ال

بطــال عماقــه وهــو يرقــب نهايــة الأأ ى هــذا الصــدى الحــزين الــذي يضــج فــيالســؤال المعلــق ســو 
يمكنه ن وراء قصصه ما تقوله لكنه لا أوينتبه الى .( (28)كثرالفاجعة التي ينتهون اليها في الأ 

ن أراد أن يجيــب بســهولة عــن ســؤال مــاذا أن القــارئ لا يســتطيع أكمــا : )التعــرف اليــه بســهولة
 ..(.؟(29)يقول فيها

، فقد (الوجه الآخر)ن يعرف سر فنه منذ أيد التكرلي عن منهجه هذا لمن ير  علنأوقد 
إلمـاح الـى )صـاغ بهـاتين الكلمتـين القاعـدة التـي يسـتند اليهـا فنـه القصصـي، ففـي هـذا الاسـم 

فهــو يختــار الحــدث الصــغير وربمــا التافــه .( (31)الفلســفة الكامنــة وراء الفــن، المنســابة خلالــه
حـداث وتطالعنـا الأ. الحيـاة فـي ظاهرهـا نبعـد مـأره ضمن فكرة شاغلة شاملة لما هو ظاهراً ويدي

ــة ــب عراقي ــة صــرف، ممــا شــهده الكات ــاه أ، وعراقي ــي ســوق او شــارع او أو عان ــه ف و عــرض ل
فكاره، وهي شـاغله، ألقد تمكنت من الكاتب . (31)محكمة، ولكن ابعادها تنفذ الى ما وراء الواقع

وقـد سـوغ . الا ما يشي بهـا حداثبمادته، ولا يستفز صاحبها من الأ وعليها يدير فنه ويتصرف
امتها التـي قـد تجـور علـى ن تطرح لفظة الفلسفة لضخأهذا وصف قصصه بأنها فلسفية، ولك 



بداع الادبي وتستعيض عنها بالفكر، الفكر الذي نفذ الى السـر خـلال الركـام واكتشـف مفهوم الإ
ــدائم وراء المتغيــر، ورصــد الخ ــد فــي اليــوميال ــرك للقــارئ . ال القصــة بالقصــة ن يفهــم أوهــو يت

نـه إ. ن صـريحاً ويقـول مباشـرة مـا عنـدهن يكوأليها راضياً بما تقول، ولا يريد نفسها، ويحيل ع
ن ينفــذ الــى الفكــرة خــلال البنــاء المحكــم، فــإن بلغهــا علــى وجــه مــن أكتــب وفكــر وعلــى القــارئ 

لـف يبعـد اء لحـذر فـي المؤ ولكن قد يخفى المغزى على القارئ وقد يزداد خفـ. الوجوه فيسره ذلك
عماله لنفسه وانه قد يقول أن يحتفظ بسر أن القاص يريد إعراب الصريح حتى يقال به عن الإ

 .(32)نعم مجاملة للظروف وهو يريد لا، وقد يقول لا، وهو يريد نعم: لمعلق
يبـدو فـي  ن نحمـل عليـه مـاأسـتطيع ن الرمز هـو الظـاهرة البـارزة فـي فـن التكرلـي، ونإ

ن يكتـب الا مـا يعبـر بـه أنه لا يمكن أصبح بيدنا مفتاح أدبه وهو أن أ بعد. ظاهره خارج نطاقه
نــه وجــد أحـداث وقــد ذكــر هرة، وتفســرها وترمــز اليهــا هــذه الأحــداث الظـافكــار تســتوعب الأأعـن 

ذ تتـيح لـه فرصـة كبيـرة للتأمـل والتفكيـر لأنهـا إفكاره أنسب من القصة القصيرة لعرض أالرواية 
وفيها من الشخصيات والحوادث المعقـدة مـا . قاصيصألوف في الأر عن عالم اوسع من المتعب

كثـر مـن تـأثير الاقاصـيص لأن هـذه أوهـي تـؤثر فـي فكـر القـارئ . قصـيرة يشد القارئ مدة غيـر
كثـر ألشـكل القصصـي لهذا وجد نفسه محتاجاً الى هـذا ا. ذات تأثير سريع غالباً ما يكون وقتياً 

ا عـرف عنـه مـن ه في الحياة وهذه لديه كثيرة واسعة لمـفكاره ووجهات نظر أمن غيره ليعبر عن 
 .(33)طالته التأمل في مناحي الحياة المتشعبةا  انغلاقه على ذاته و 

سياسـي الحـديث، وقـد عبـر الرمـز عـن وقد كتب ثلاث روايات عن مراحل في التـاريخ ال
ن نتحـدث أقبـل ولـى والثانيـة فة سريعة عند الرمـز فـي روايتـه الأ ن نقف هنا وقأونود . حداثهاأ

لأن الروايـات الـثلاث امتـداد زمنـي متصـل، كـل منهـا ( خاتم الرمـل)عن الرمز في روايته الثالثة 
خيـرة تتصـل ة التي مثلتهـا شخصـيات الروايـة الأوالقوى السياسي. تمثل مرحلة تسبق التي قبلها

ـ  المـرأةوتمثـل شخصـية . حـداث فـي الـروايتين السـابقتيني حركـت الأو الشخصيات التـأبالقوى 
ودلالتهـا الرمزيـة . (34)دب ـ في هذه الروايـات رمـزاً سياسـياً بـارزاً وهي أداة رمزية تقليدية في الأ

فقـد جـاءت المـرأة لديـه كمـا . لديه كمـا لـدى بعـض مـن كتـاب القصـة العـراقيين والعـرب وغيـرهم
فهي  .ة السياسيةيوب رمزاً للبلاد والعقيدألذي النون ( لرسائل المنسيةا)مثلًا في ( سها)جاءت 

رمــز لــبلاده ولقضــيتها الوطنيــة التــي كانــت تتعــرض لمحنــة ( خــرالوجــه الآ)فــي روايتــه الاولــى 
ثنــاء أالتـي فقـدت بصــرها فـي ( محمـد جعفــر)قاسـية فـي عهــد الاسـتعمار، تمثلهـا زوجــة البطـل 

يشـير ن يأخذ بيـدها ويبقـى معهـا فـي محنتهـا وعماهـا ـ وعماهـا أالولادة، ولكن زوجها بدلًا من 
والقاص يشير الى ترك مصـير الـبلاد ـ . الى حاجتها الى الهداية ـ خذلها بالتخلي عنها وطلاقها

وهـو تخـل عـن المـنهج . جنبـيها ويأخـذ بيـدها ـ ضـد المسـتعمر الأوهي في حاجة الى من يقود



تفكيره بأقامة علاقة مـع سـليمة )الصحيح الشريف وتفكير في الانغمار في مسالك غير شريفة 
. ليهـا مـن غيـرهإقـرب أكانـت متوقعـة منـه قبـل غيـره لأنـه  مـع ان النصـرة( ة المرابي هاشمزوج

ون ن فئــة المتنــورين الــذين يمـثلهم فــي الروايــة محمــد جعفــر، والــذين يرجــأوالقـاص يشــير الــى 
وهكـذا كـان البطـل مـع . ن يهبوا النور لبلادهم فـي ظلمتهـا الحالكـةألانقاذ البلاد، لم يفكروا في 

نانيته وعدم نصرته لمـن أخرى في الرواية أحداث أوقد بيّن لنا القاص من خلال بعض . زوجته
يحتــاج الــى هــذه النصــرة، وهــو يقــارن بينــه وبــين اســماعيل عامــل المقهــى الــذي لــم يقــره علــى 

ن إالبطل لو كان قد التقاه، ليقول  تصرفه حيال زوجته، والذي كان سينجد المريض الذي خذله
ن هــذا أنجــدة الــبلاد والأخـذ بيــدها، وأرى كثــر اسـتعداداً لأيــر المتنـورة كانــت بقـات الشــعبية غالط

والمــرأة المســتباحة . لأنهــا تــؤرخ للمرحلــة نفســها( العيــون الخضــر)المعنــى يكمــن وراء قصــته 
فهـي رمـز . صاحبة العيون الخضر، تمثل الرمز نفسه الـذي مثلتـه زوجـة محمـد جعفـر( البغي)

ن وكانــت تكــره هــؤلاء الــذي. وكنوزهــا( بعيونهــا)تعمرون الطــامعون للــبلاد التــي اســتباحها المســ
حاديثـه معهـا أمن يرتادونها، وكان يبدو لها من حبت واحداً مأينتهكون جسدها وحياتها، لكنها 

ي هـي و لعله يحبها ويفكر باخلاص فـي مصـلحتها ولا يرضـى لهـا الحـال التـأنه يعطف عليها أ
ليتزوجهـا ويخلصـها ( ولـم تكـن تهـوى سـواه)رادتـه أعنـدما و . اذلالها  فيه، ولم يفكر باستغلالها و 

فهــو يمثــل الفئــة . مــن واقعهــا، وهــو الــذي يعــرف داءهــا ودواءهــا، لــم يأتهــا ومــا حصــل اللقــاء
المثقفـة التـي كانـت تفهـم الحــال وتحسـن تشـخيص العلـة وبيــدها الـدواء النـاجع ولكنهـا لا تقــدم 

فـع الـدكتور علـي جـواد الظـاهر الـى التكرلـي د وهذا التصرف ومثله لدى شخصـيات. على الفعل
ن تتصـرف تصـرفاً معينـاً تفعـل غيـره، أابـة هـذا التصـرف، ففـي حـين يمكنهـا ن يتساءل عن غر أ

ن الغرابـــة فـــي الحـــوادث والشخصـــيات فهـــي شخصـــيات غيـــر اعتياديـــة، والقـــاص ينتقـــي مـــواط
تـدخل فـي القصـة الفلسـفية )ا نهـأفكـارا وفلسـفة، و أ( الوجـه الآخـر)ن وراء أوينبه الـى . (35)بداً أ
ن كــان المؤلــف مــن القــدرة بحيــث جعــل للفلســفة نفســاً ا  و . ثــر ممــا تــدخل فــي القصــة النفســيةكأ

نهـا تعبـر أويـذكر . مـا وراءهـا مـن فكـر وفلسـفةوهو يتـرك للقـارئ اكتشـاف ( (36)وللفكر ارتعاشاً 
 .(34)، ويصف التكرلي بأنه فنان مفكر1958عن مرحلة تسبق ثورة تموز 

مـن )أن القاص يشير بأصل البطلـة ( العيون الخضر)ى استكمالًا للتفسير الرمزي لقصة ر وأ
 .الى العلاقة والإرتباط التاريخي بين العراق وايران( إيران
هي مرحلة الحكم الجمهوري بعد  خرىأالتي تصف مرحلة ( الرجع البعيد) ما الرواية الثانيةأ
المواقف تجاه الـبلاد والقضـية الوطنيـة التـي مثلتهـا فيها تتعدد و ،  (38)1958تموز ،  14ثورة 

 . في الرواية( منيرة)



القوى الوطنية التي استطاعت أن تصل الى حكم شخصية عبدالكريم قاسم أو فمدحت يمثل 
ولكنــه قسـا عليهــا ، قسـا علــى . وأن يحقــق أحلامـاً طالمــا صـبا اليهـا( زواجـه مــن منيـرة)الـبلاد 

ثقتها فيه  داداً لتفهمها ومحاورتها وهي التي آمنت به وعولت علىالقوى الوطنية ولم يبد استع
ن سبب صده عنها أو مـوطن خلافـه معهـا هـو مـن حيـث الأذيـة التـي ومحبته لها ، خصوصاً أ

، وهـو مـن بقايـا طبقـة الاقطـاعيين  (عـدنان)لحقتها من القوى المعادية التي مثلها في الروايـة 
وا للحكـم الـوطني ر ناب الاستعمار المـرتبطين بـه الـذين أضـمالذين حاربهم الحكم الوطني وهم أذ

ويمثل عدنان هذه القوى التي ارتكبت جريمـة بشـعة . العداء وبيتوا له أمراً ودبروا للقضاء عليه
مـيلًا مـن القـاص الـى  (منيـرة) ولانـرى فـي اعتدائـه علـى خالتـه. في حق البلاد والقـوى الوطنيـة

أدبـه ، فقــد كانــت رمــزاً فــي فنــه  عــن التـي لاحظهــا مــن كتــبالكتابـة عــن هــذه العلاقــات الشــاذة 
ــى انتهــاك  ــة هــذه القــوى وجرأتهــا عل ــى همجي ــدل عل ــره لي القصصــي يســتغلها كمــا اســتغلها غي

دلالة على الهوية السياسية التـي تمثلهـا هـذه القـوى ( عدنان)ولعل للاسم . الحرمات وبشاعتها
 .، إذا كانت تدعو الى القومية العربية

( بط الأحـداث بهـذا الـزمنر إذ الروايـة تـ)وى التـي كانـت تتمنـى زوال الحكـم الـوطني ومن القـ
 –حسين الذي كان في سكر دائم ، ولم يكن له أي دور في الحياة حتى تجاه أقرب الناس اليه 

ولكـن هـذا الشـخص أو هـذه . والذي كان يعيش في حيـاة أقـرب الـى الحيوانيـة –زوجته وأولاده 
باتها بالقضـــاء علـــى الحكـــم الـــوطني وقـــررت أن تصـــحو بعـــد ســـكرها القـــوى انتعشـــت بعـــد ســـ

وانسلاخها عن الحياة لتـزج بنفسـها فـي الأحـداث بعـد أن كانـت عـاجزة عـن المواجهـة ، وكانـت 
 (.حانات الليل)في أوكار الظلام  –القوى المدبرة  –تلتقي مع عدنان 

الهــا والتــي وجدتــه أنســب لــم يــتفهم مــدحت المثــالي المــتكمن المتنــور فتــاة أحلامــه التــي ن
ولكنـه فـي خلوتـه الـى . الجميع لهـا مـن بـين كـل مـن هفـت نفوسـهم اليهـا فجفاهـا وابتعـد عنهـا

يقـرر العـودة اليهـا والاعتـذار منهـا علـى عـدم تفهمـه لهـا  –وقد أدرك تقصيره تجاههـا  –نفسه 
وطني آنـذاك وهذا يعبر عن تفسيرات تشير الى أنه كان هناك تفكيـر مـن الحكـم الـ. وصده عنها

لف معها بعد اتفـاق ، ورغبـة فـي نبـذ الخـلاف وتجـاوز مـا تبالتقارب مع القوى الوطنية التي اخ
ى لعلائــم هــذا التقــارب ولبــوادر هــذه الرغبــة ، وخوفهــا مــن هــذا ر ولكــن انتبــاه القــوى الأخــ. كــان

جـل فـي التقارب حتى لو لم تر بوادره لأنها هي التي عملت على بذر أسباب الخـلاف والفرقـة ع
رمضان وهو يقطـع الطريـق  14سعيها الى الإطاحة بهذا الحكم وكان أن انتهى مدحت في يوم 

ات تـدور علـى ألسـنة بعـض شخصـيات الروايـة ر وكانـت هنالـك عبـا. الى حبيبتـه وزوجتـه منيـرة
علـى العمـل للإطاحـة بـه فـي أسـرع  –داخليـين وخـارجيين  –تشير الى دأب أعداء الحكم القائم 

وقـد أراد التكرلـي مـن ربـط الروايـة . نسـمع مـن أحـدهم أن سـاعاته محسـوبة عليـهوقت ممكـن ف



حـداث اقعيـة اليوميـة المباشـرة إنمـا بالأيه الى أنها لاتؤرخ له بهـذه الأحـداث الو ببهذا الزمن التن
 .السياسية التي تشير اليها رموز الرواية

ممـثلًا للقـوى ( دالكريمعبـ)ويبقى بعـد هـذه النهايـة المحزنـة لمـدحت بطـل الروايـة أخـوه  
ويلاحـظ دلالـة الاسـم علـى . فهـو امتـداد لـه( خـاتم الرمـل)الوطنية بعده التي يمثلها بطل رواية 

القــوى الوطنيــة ، ثــم قرابتــه مــن مــدحت وكونــه أخــاه ومحبتــه مثلــه لمنيــرة وتمنيــه للــزواج منهــا 
، لهـذا لـم يفـز  فعـلبطـل الروايـة وقدرتـه علـى ال( مـدحت)رادة إبية لا يمتلـك شخصية سـلولكنه 

مثله بمنيرة التي طعنت في آمالها وخربـت حياتهـا وغـام مسـتقبلها ولـم يبـق معهـا خاطبـاً ودهـا 
، وهــي لا تــؤمن بقوتــه وتلمــس ضــعفه وتــردده ومــن هنــا كــان  بعــد مــوت مــدحت الا عبــدالكريم

دأ المرحلـة اق وتبـر وهكذا تنتهي المرحلة الثانية من مراحل التاريخ السياسي للعـ. حزنها ويأسها
محاولتــه الثالثــة فــي عــالم وهــي ( خــاتم الرمــل)الثالثــة التــي تــؤرخ لهــا أو تتحــدث عنهــا روايتــه 

لمهنــدس وظـاهر الروايــة يحكـي قصــة ا. 1995داب فـي العــام صـدرت عــن دار الآ قــدالروايـة و 
ن العاشـرة تقريبـاً بسـبب مـه وهـو فـي سـأه، وقـد فقـد بيـه وعمتـأالشاب هاشم الـذي يعـيش مـع 

وقـد اثـرت هـذه الحادثـة فـي حياتـه وسـلوكه، . مهأالمسؤولية عن وفاة بيه لذا حمله أمع عراك 
. ولهذا نجده متحفظاً في التعامل معه ومتوتراً في علاقته به ولا يستجيب لتحسين هـذه العلاقـة

المسن الذي كان ضـابطاً فـي الجـيش العثمـاني والـذي ينـوي الـدخول الـى ( رؤوف)وهناك خاله 
ولـى فـي ز علـى حـادثتين فـي حيـاة البطـل، الأ والرواية ترك. لأنه ليس له من يخدمهدار العجزة 

اباً يحمــل شــهادة فــي الهندســة كمــا صــبح شــأن أوالثانيــة بعــد . مــهأالطفولــة وهــي حادثــة وفــاة 
قــارب العروســين أج بعــد حضــور ذ يغيــب عــن حفــل الــزواإمــه، وهــي حادثــة زواجــه، أرادت لــه أ
ر ومـع هـذا لـم يحـاول تقـديم تبريـ. هلهـاأجميع لا سيما العـروس و نت صدمة للصدقائهما، فكاأو 

لح الموقـف فيبـادر الـى الاعتـذار نهاء علاقته بها، كمـا لـم يصـإمعقول لما فعله، ولم يعمد الى 
هنـاك مـن  ن تقنعـه بطلاقهـا لأنأولـذا تحـاول ابنـة عمهـا . اة معلقـةتمام الـزواج، فبقيـت الفتـا  و 

ذ كـان هنـاك مـن يلاحقـه وينـوي إويتحقـق كلامهـا . ن لـم يفعـلإ يذائـهإيطلبها، وهذا قادر علـى 
 .وتنتهي الرواية وأحدهم يصوب مسدساً اليه ويهم بقتله. زاحتهإ

حـداثاً مشـوقة، تتشـابك أتهتم بـأن تقـدم ( حداثأ)الرواية لا يقنعنا بأنها رواية حداث أظاهر 
ذا ا  و … ة فـي عـراك مـع زوجهـا؟وموت امـرأوتتعقد فتشد القارئ، فماذا في مشروع زواج لا يتم، 

ن تـؤدي ذلـك لـيس مـن أليل سلوك الشخصيات، وهـذه تسـتطيع نها رواية نفسية تهتم بتحإقلنا 
نمـا مـن خـلال التركيـز علـى الـدوافع النفسـية ا  يثير ويشد القارئ مـن الحـوادث، و  خلال تقديم ما

تصـرف شخصـياتها  القـارئ ـ بغرابـةحداث بسيطة، فإن الرواية تعجز أخلال  حتى لو جاءت من
وهـي تعمـد الـى إشـعاره بهـذه . حداثها ـ عن التحليل النفسـي الـذي يسـتند الـى تفسـير صـحيحأو 



الغرابة، وتعمد الى سد بـاب التفسـير النفسـي لكـي تصـرف القـارئ الـى التفسـير الرمـزي وتنبهـه 
. ء ظاهرهـاحداث، الى المعاني المقصودة، الكامنة ورامن ظاهر الأ لما يلوح( الوجه الآخر)الى 
ذ وجهـت البنيـة الموضـوعية والفنيـة توجيهـاً خاصـاً إعلة ما تتصف به من غرابة وشـذوذ  وهي

 .وطبعتهما بطابعها
ومـن خلالهـا يطـرح القـاص رؤيتـه . في هذه الروايـة تسـتخدم كـل عناصـرها اسـتخداماً رمزيـاً 

فبطل . حداثه الألقوى السياسية التي تواجه هذالسياسية للاحداث المعاصرة، وفيها يستعرض ا
هـذه القـوى ببطـل جنحـة القـوى الوطنيـة، ولعـل فـي تمثيـل أيمثـل بعـض ( هاشم السـليم)الرواية 
فـي ( عبـدالكريم)وهـو يحمـل صـفات . حـداثى انها القوى الرئيسة في سـاحة الأشارة الإالرواية 

ويمــت ( العيــون الخضــر)وهــو يمــت بصــلة الــى بطــل . نــه امتــداد لــه كمــا قلنــاأو ( الرجــع البعيــد)
التـردد : ومـن صـفاته التـي تـذكرها الروايـة(. الوجـه الآخـر)بطل ( محمد جعفر)بشيء منها الى 

متكاسل، يضعف والضعف، فهو لا يتخذ قراراً وينفذه، لا يرغب في الحركة والعمل، ساكن عاجز 
. عمل لكنه لا يسعى الى المبـادرةن التفوق الذاتي لا يبرهن عليه سوى الأيعرف . عن المواجهة

يرى صعوبة في التنفيذ، يخطط لآمالـه لكنـه لا . ن ينعكس في التصرفأيمانه ثابت لكن بدون إ
اً للتغيير وقدرة ن لديه افكار أيعتقد . لتنفيذ، لا تلائم الظروفافكاره جيدة لكنها غير قابلة ل. ينفذ

الا هـو  الـى غاياتهـاكـل النـاس تصـل . ن اعتقاده لا يتجلى على مستوى العمـلأعلى العمل الا 
الاســم الــذي منحــه لــه القــاص يحمــل تناقضــه فــي  ضن تنــاقا  و . يمانــه وتصــرفهإلانفصــال بــين 
شــاعري يشــغف . يعتريــه الشــك ولا ينســجم مــع العــالم، وانــه يرغــب فــي الوحــدة. الفكــر والعمــل

غيــر واقعــي لا يحــس بالمحنــة وبــالخطر، لا يمتلــك الحكنــة التــي تقتضــي . بالشــعر والفلســفة
راء عاليـة نقيـة، آله فكر سام ومشدود الى . برة بهاي لا يندمج بالحياة، قليل الخمثال. الاحتياط

. مثالي لا يعد للصراع عدتـه. يعيش في فكره لا في واقعه. لكنه لا يقدر الظروف تقديراً صحيحاً 
فكــاراً ألم بمنطــق مــن يبــرر الهزيمــة، يــردد لا يــتك. لا يبــالي بــالخطر. يهمــه اكتمالــه فــي الفكــر

يخطئ في اختيار الطريقة . يتحدث عن الأمل. طريق صعود او هبوط.. لا طريق وسطاً  :مثالية
يفكــر بعمــق . ســته وقدرتــه الذهنيــةلــه حما. يعــيش قلقــه واســئلته. ويخطــئ فــي اختيــار النــاس

التجربـة التـي مـر بهـا . يحـس بـالتفوق ويـدرك امكاناتـه الذهنيـة. مـورفكار فلسـفية، يقلـب الأأب
ذ بــالهم لا مـأخو . افكــاره ليسـت لزمانهــا. ترسـم فيــه ملامـح انســان جديـد والتـي اغتسـل بمياههــا

. خـرينوداوي وقد يكـون غامضـاً فـي رأي الآس. رهاق وبالقلق، لا يناميحس بالإ . يحس بالراحة
 .حياناً أس بالعبث وبالضياع فيتمنى الموت سمته الحزن والسكون وقد يح



ي ليس لها القدرة على الفعل بسبب طبيعـة ن البطل بهذه الأوصاف يمثل القوى الوطنية التإ
بالعجز، تشير  تكوينها الذي يسهم فيه انتماؤها الاجتماعي، وعقدة فشل تاريخية تعزز شعورها

 .مه بسبب ضعفها المتأصل في طبيعتهاأاليها حادثة وفاة 
(. آمـال)الروايـة ما ما تدور حوله الافكار التي تشغل بال هـذه القـوى الوطنيـة، فتمثلـه فـي أ

رتبـاط بآمالهـا، أي تحقيـق تلـك نهـا تسـعى للا أحلام هذه القوى، و أنها آمال و أويدل اسمها على 
ولكـن هـذه القـوى وبسـبب ضـعفها وترددهـا وعـدم انسـجام تفكيرهـا مـع الواقـع . مال الى واقـعالآ

الوقـت الـذي كـان  مالهـا فـيآتـاة الظـروف لهـا، تخـذل وعدم تقديرها الحسن للظروف، وعدم موا
فقد هيأ البطل لهذا الحلـم، وبنـى . مل باللقاء والاقتران الذي لا ينفصلن تتوج الأألها فيه  مقدراً 

وينســحب متواريــاً عــن ( آمالــه)ولكنــه يخيــب ظــن (. 111ـــ111الروايــة، ص)لــه ولآمــال بيتــاً 
 .العيون، ويستحيل خاتم الزواج الى خاتم من رمل

دود، ومــن خــلال تفكيــر البطــل عنــدما ن آمــال لا تظهــر فــي الروايــة الا بنحــو محــأونلاحــظ 
ن التقـت بـه فحينمـا كـان ا  ، لأنهـا لا تعـيش الا فـي فكـره، و (15ص)يستذكر بدايـة تعرفـه عليهـا

وهــذا يفيــد . فــلا علاقــة للبطــل بهــا الا مــن بعيــد(. 144ص)غائبــاً عــن الــوعي فــي المستشــفى 
معها الا من خلال سلمى حداث، ولا يتعامل لقائه بها، فقد ظلت غائبة عن الأ بعدها عنه وعدم

فسـلمى تمثـل . نهـاء علاقتـه بهـاتتصـل بـه لتحديـد علاقتـه بهـا او لإ  التي( ابنة عمها)قريبتها 
بهـا التـي تسـعى ( القطيعـة)آمال، نائبـة عنهـا، أي ان البطـل لا علاقـة لـه بآمـال الا مـن خـلال 

جشــم مــن لــم ت: ، تســأله(61ص)وهــي تســعى للقائــه لمصــلحته ومصــلحة آمــال . اليهــا ســلمى
وما سر خذلانه لها وتنكـره فـي اللحظـة . جل الزواج بآمالأعناء في الوقت والجهد والمال من ال

كنايـة عـن )ن هناك شخصاً يمتلك نفوذاً واسعاً يريد آمـال أوتخبره (. 64ص)التي كان يتمناها 
ــه  ــى واقــعآومنعــه مــن تحقيــق القــوى التــي تســعى الــى ازاحت ــه ال ــةلكنــه ( مال  وهــذا. هــو العقب

ن سلمى تقدر قوة هذا الشـخص، تعـرف قـدرة إثم . ن لم يتخل عنهاإيذائه إالشخص قادر على 
يــــذاءه، بــــل تريــــد مصــــلحته وتجنبــــه إوتشــــفق عليــــه منهــــا لأنهــــا لا تريــــد  القــــوى البديلــــة،

صــريحة، مســتقيمة، )، وهــو يشــير الــى موقــف ســلمى المتعــاطف معــه، فهــي (43ص)الاذى
 (.42ص)ساس التاريخي يهم بتجاوزه ن الواقع والألكنها تخبره بأ( 125ص.()وتحترمه

ن تلتقيـه هـي وآمـال، لـم أل مع سلمى، فحين تم الاتفاق علـى ونلاحظ كذلك عدم ظهور آما
خـر لآمـال، هـي آمـال نفسـها، ، لأن سلمى هي الوجـه الآ(115ص)اء تأت آمال في موعد اللق

. ي بـه الا لغـرض فـك ارتباطهـا بـهولكنها وهي تروم انهاء العلاقة والتفاوض معه، فهي لا تلتقـ
وهـي تريـد نقطـة (. 119ص)شـياء لهـا قـدرة علـى النفـاذ الـى داخـل الأوهـو يصـف سـلمى بـأن 

كثـر منـه اسـتجابة للحـوار، ولكنـه يـرفض ذلـك ولا أوكانـت (. 121ص)و اختلاف وفـراقأء التقا



، (124ص)وانهــا تتوقــع او تنتظــر منــه مبــادرة تغفــر لتهاونــه القــديم (. 132ص)يحــدد موقفــه
ذ إتمـام الطـلاق إخيـراً صـممت علـى أو (. 44ص)ن كانت تأنس اليه ا  ولكنها لا تؤمل فيه خيراً و 

 (.129ص)، لأنه يتذرع بالصبر (124ـ 126ص)لم تجد فائدة منه 
هـا كلمـا ذكرهـا يريـد منــه مـه بأولعــل قـرن اسـم . هـي رمـز لـه دلالتـهف( سـناء)م البطـل أمـا أ

فـي ( التغريـب)ا رمـز لا حقيقـة، فهـو يسـتعمل طريقـة كطريقـة نهـأن ينبه القـارئ علـى أالقاص 
ن يعمـل ذهنـه أن عليـه أنـه لا يـرى واقعـاً، و أالتـي ينبـه بهـا المشـاهد علـى ( حمـيالمسرح المل)
، (15ص)مه حين يـذكرها لخالـهأفالبطل يذكر اسم . مامهأفكر فيما وراء الحقيقة المعروضة وي

(. 113،153ص)وحـين يكلـم نفسـه . مه سـناءأن أ وكأن خاله لا يعرف. أمي سناء: هيقول ل
فهي رمز له دلالته ـ كمـا قلنـا ـ ويفصـح بهـذه (. 24ص)وهو يذكرها باسمها حتى حين يكلمها 

وهـو يصـفها بأنهـا السـراط المسـتقيم . الدلالة اسمها، فهي تمثل المثل العليا التي منهـا يسـتقي
( وجههــا الرائــع الصــفاء)جلــى فــي يت( 113ص)وهــي النقــاء المطلــق (. 6ص)الــذي لا ينحــرف 

بالغـة الرقـة واللطـف والضـعف والاسـتكانة )نهـا أو (. 34ص)ويذكرها بأنها السـماوية (. 22ص)
ن تتركـه لغيرهـا أفكـار التـي تسـيطر عليـه ولا تريـد هـي رمـز للأ(. 21ص.()اطف والانهياروالتع

وهـي ميتــة (. 61ص)بيهـا، وقـد خططــت لتنشـئته مثلمـا تريـد أيكـون مثـل  أن رادتأ(. 59ص)
فكـار التـي يمثلهـا ولكـن فـي خله وهو امتداد لها، فهي تمثل الألكنها تعيش في دا( أي ماضية)

هـو امتـدادها الحاضـر، وهـي جـذوره الماضـية التـي قضـى عليهـا ضـعفها، كمـا . مرحلـة ماضـية
وهو في نظر خاله وسلمى كذلك امتداد . سيقضي عليه ضعفه في عمرها نفسه ومصيرها نفسه

رداة لا قدرة لها على وهي في نظر خاله ضعيفة الإ (. 136ص)، فإنها قد تملكته(92ص) لأمه
ووالدها من ضـعفها، ولـولا اسـتمرارها فـي مـن ( أي خاله)وقد عانى هو ( 91، 84ص)التحمل 

بيه، لا تلتقي به، أكن منسجمة مع ولم ت(. 88ص)لما عاشت ( في البطل)يمثلها في الحاضر 
ن أويعتقـد ( 31،34ص)لأنـه سـبب موتهـا بـاه أنظره، ولـذلك هـو يكـره  ى عليها فينه قضأثم 
 (.49،84ص)مه أباه يكرهه كما يكره أ

خوهـا، وهـو أمـه، فهـو أفكـار المثاليـة التـي تمثلهـا خر للأ، فهو الجانب الآ ما خاله رؤوفأ
داث التـي حـآخر للقوى الوطنيـة التـي تواجـه الأنه يمثل نموذجاً إ .مثلها، لكن فيه اختلافاً عنها

الـى ذ يشـير إوالعمـر لـه دلالـة هنـا، . 1946سـنة يصفه بأنه جاوز الثمانين . يعرضها القاص
وضــاع عمــا كانــت عليــه فــي عهــود الظلمــة رادت الخــروج بالأ أعمــر هــذه القــوى الناهضــة التــي 

، يكتــب اشــعاراً حماســية تنــاهض الســلطان  هــو ضــابط فــي الجــيش العثمـاني. والتخلـف والركــود
عضــو فــي جمعيــة ســرية، ســجن (. 14،18ص)وكــان شــعلة لا تنطفــئ . الســلطانحتــى اخــاف 

قوى لم يطح ن هذه الأشارة الى إ، (15ص)واع لا يغفل فأنقذ نفسه  وتعرض للقتل، لكنه منتبه



طاحـت بـه، لكـن دوره الآن انتهـى ويريـد الـدخول الـى دار أنمـا هـي التـي ا  بها الحكم العثمـاني و 
لعالم لم يعـد يطيقـه ن اأذ إ، (14ص)فكار التي يمثلها ته وتاثير الأاشعارا بأنتهاء مرحلالعجزة، 

شـارة الـى إمه غنية وهـو لـيس كـذلك، أكانت . موالًا يرفضهاأمه تعرض عليه أكانت (. 44ص)
مـه فجـذورهما بورجوازيـة، وبقـي ممـثلًا لهـذه أمـا البطـل و أ. ته الى القـوى والافكـار الشـعبيةنسب

سـهم الشـركة أن يشـتري بهـا حصصـاً مـن أتها لـه والتـي مكنتـه مـن التي ترك البرجوازية بالثروة
ما خاله فهو جانب أ. بيهأ، ويمثلها من خلال مهنة (مهندس) ويمثلها بمهنته. التي يعمل فيها

، (24،131ص)آخر لهـذه الافكـار المثاليـة والقـوى الوطنيـة التـي تمـت الـى الطبقـات الشـعبية 
(. 44ص)حــد ألا يعــيش مــن معونــة (. 51ص)بــاحترام محتــرم، يحبــه الجميــع، والمــارة يحيونــه

ــدنيا فيجيبهــا علــى ســخريتها بســخرية  ، لكنــه قــد يبــدو للبطــل غامضــاً (56ص)تســخر منــه ال
 (.51ص)

مـه وقـد أالشـعبية، لـذا فهـو يختلـف عنـه وعـن فكار المستقيمة لـدى الطبقـات ولأنه يمثل الأ
موقف منهما كموقف اسـماعيل عامـل وله . يدينهما من خلال نظرته الصائبة ولا يرضى عنهما

شـير الـى عـدم ولذلك قد نجده يتبرم بخالـه، وهـذا ي(. الوجه الآخر)المقهى من محمد جعفر في 
ــــه أذ إ، (89ص)حــــدهما عــــن الاخــــر أانســــجامهما وعــــدم رضــــى  ــــذكر ن خال ــــه بمــــا لا أي م

ره، مه لأن ضعفها هو سـبب موتهـا فـي نظـأبموت ( باهأ)زوجها  وهو لا يدين(. 91ص)يرضيه
علــــى موقفــــه منــــه بيــــه ويعاتبــــه علــــى مــــا يبــــدر منــــه مــــن عــــدم احتــــرام لألــــذلك لا يرضــــى 

و أ( 92ص)ورقتهـا وبعـدها عـن الواقـع  مه، مـن ضـعفهاأن فيه من أويرى ( 14،48،49ص)
ويقــــرر فراقــــه (. 112ص)لــــذلك يتــــرك البطــــل خالــــه ويــــراه متحجــــراً . عــــن المســــار الــــدنيوي

ــه(. 116،152ص) ــن اخت ــى اب ــار الأأب وهــو ينظــر ال ــة واختي ــي الطريق ــه يخطــئ ف . شــخاصن
ونلاحــظ اقتـران ســلمى بخالــه، فنظرتهمــا اليــه واحــدة، (. 54ص)ويقومـه بدقــة ويعــرف نواقصــه 

لأنه ( 118،121ص)كثر الجميع أن خاله يفهمه أتند الى معلومات خاله عنه، ونرى وهي تس
رتـه العامـة الـى النـاس، ويصدر خاله في رأيه فيه وموقفـه منـه مـن نظ. ضمير الناس البسطاء

: قـــوةفهـــو لا يحـــب الضـــعفاء، وهـــؤلاء هـــم القـــائمون فـــي نهايـــة الطـــرف الاقصـــى للضـــعف وال
ــى إخيــر ضــعيف عنــده المســتكين والطاغيــة، فهــذا الأ نســانياً لأنــه يخــاف باســتمرار فيتحــول ال

لون وهناك المخاتلون في ضعفهم، ضـعفاء يخفـون ضـعفهم بطريقـة او بـأخرى، يسـتعم. طاغية
نـه فـي المستشـفى وهـذا أخيراً نعرف عن خاله أو (. 85ص)خرى أقاً ملتوية للظهور بمظاهر طر 
 .فكارأشير الى قرب انتهاء ما يمثله من ي

كـان . فهـو كـذلك لديـه (39)مر والمسؤوليةدى غير التكرلي رمز لمن يتولى الأب وهو لما الأأ
مـه أه وكلماتـه لأنـه سـبب وفـاة بـاأكـان يكـره . ه لأنهما يختلفـان معـهمه في خصام معألبطل و ا



مه هـو السـبب أن ضعف أيرض خاله الذي يرى ـ كما قلنا ـ وهو تفسير لم (. 31،34،49ص)
وهــو (. الســماوية)مــه تمثــل أرأيــه يمثــل الوحشــية فــي حــين كانــت  بــوه فــيأكــان . فــي مــا حــدث

ه يكرهــنــه أبــوه أويحــس (. 34ص)حــد أســفالات بشــرية لا تجتمــع فــي يصــف أبــاه بأنــه مجمــع 
لحـــق بـــه أفقـــد ( 48ص)ذى باســـمه وســـمعتهنـــه ألحـــق الأإويقـــول ( 28ص)ويســـتعجل موتـــه 

 .نه لم يرض عن تصرف ابنهأفي حين ( 24ص)ناس تحاكمه هو بها ن الأفضيحة و 
والسـيارة وحديثـه  .إشـارة الـى ظلمـة الأوضـاع والأجـواء المطر والظـلام: شياءهناك ترميز للأ

وترميــز للمكــان  .حــداث فــي خــلال تلــك الأجــواء المظلمــةإشــارة الــى معايشــته للأ الــذهني فيهــا
شار  والزمان يريد منها التأكيد أن الأحـداث التـي يعبـر ( 53ص)الى عمره وعمر أمه وخاله  تهوا 

وتحديــده الــزمن فــي الروايــة يريــد منــه التنبيــه الــى أنــه . حلــةر عنهــا بــالرمز تنتمــي الــى تلــك الم
السيارة )محاولة تصفيته من قبل هذه القوى و  لروايةما نهاية اأ. يتحدث عن أحداث هذا الزمان

انتهــاء دوره  شــارة الــىإ وفهــ التــي حذرتــه ســلمى منهــا( الســوداء التــي كانــت تتبعــه فــي الظــلام
وهــذا مــا نســتطيع الحــديث عنــه مــن  وتجــاوزه علــى يــد هــذه القــوى التــي تســلمت مقاليــد الأمــور

 .اسيةالمعاني الرمزية للرواية التي تعبر عن رؤيته السي
 

 :البنية الموضوعية
 :الاتجاهات الموضوعية للرواية

 الواقعية( 1)
وجهها الظاهر، الذي يستره ( الوجه الآخر)عمال التكرلي هي أن المعاني الرمزية في إقلنا 

ويتجلى المستوى . الموضوعي والفني البنائي: لتكرلي بمستوييهاوهي التي توجه فن 
اقعي الذي همها الاتجاه الو أاخرى غير الاتجاه الرمزي تجاهات الموضوعي في الرواية في ا

و الظاهر في أفالواقعية هي الاتجاه البارز . هدبأخرى التي تلوح في يغلب على الاتجاهات الأ
مة وهي ما طبع دب التكرلي، وقد اختاره ليعبر به عن موضوعاته التي تفصح عن رؤيته العاأ

ي والبيئة ن يعبر من خلال الواقع المحلأد حدد لأدبه ، فلق(خاتم الرمل)ة دبه، ومنه روايأكل 
ي الرواية بمفتاح فنه، تجاه الواقعي فوقد تأثر الإ  .حداث الواقعيةالمحلية والشخصيات والأ

ن لفنه الذي يرسم كل خطواته، والذي قلقل كل شيء في قصصه ولم يدعه يرك( خرالوجه الآ)
ن يركن الى الطبيعة الظاهرة ـ وأثاره ليدفعه الى أذ لم يستطع إثم قلقل القارئ ـ . الى طبيعته

 .التساؤل، وليهتدي الى السر وهو ما يقبع خلف الظاهر

يعبر من ن أالتعبير عن آرائه وموقفه، وشاء  لا يكون صريحاً فيأن القاص شاء إلقد قلنا 
دبه، ي ارتضاه لأاقعيته بهذا النهج الذولابد ان تتأثر و . حداث الواقعيةخلال البيئة المحلية والأ



ن لا تكون نقلًا حرفياً للواقع بل واقعية تختار ما يناسب الافكار أفقد وجهها هذا النهج الى 
وقد دعا في كتابته الى هذه الواقعية التي وجدها تناسب الفن الذي لا . التي يريد الدعوة اليها

 . يكتفي بالنقل الصادق للواقع
دب العراقـي، فـإن مـن كتـب فـي تاريخهـا الواقعية في الأ الى تاريخ القصة ردنا ان نعودأذا ا  و 

طـل فيهـا التكرلـي علـى عـالم أيـة ونهايتهـا ـ وهـي المرحلـة التـي يحدد قيام الحرب العالميـة الثان
ولـم تكـن القصـة العراقيـة تخلـو مـن جـذور الواقعيـة قبـل الحـرب . (41)القصـة ـ تأريخـاً لازدهارهـا

ثـر ظهـوراً فيهـا، واصـبحت هـي اكثـر وعيـاً بالطبيعـة الفنيـة كأالثانية، ولكن هذا الاتجـاه اصـبح 
للقصة، فأهتمت بابراز الشخصية العراقية وتصوير البيئـة العراقيـة، وعبـرت عـن مشـاكل النـاس 
وتطلعـــاتهم كمـــا اهتمـــت بتصـــوير آثـــار الاســـتعمار فـــي فســـاد الحكـــم واســـتغلال النفـــوذ وســـوء 

حيـــاة الشـــعب العامـــة وتتنـــاول قضـــايا ومضـــت تســـتقي مادتهـــا وموضـــوعها مـــن . (41)التوزيـــع
وقــد . (42)المجتمــع العراقــي ومظــاهر البــؤس والفاقــة التــي تــرزح تحتهــا طبقــات الشــعب الفقيــرة

دوات الكفــاح أداة مــن أمكــافحين سياســيين اعتبروهــا مجــرد  مــن نتــاج)جــاءت القصــة الواقعيــة 
 (.(43)السياسي

الـذي لا يسـتهدف بكـل ألوانـه إنهـاض )دب اقعيـة يلتقـون فـي الاعتقـاد بـأن الأوكان دعاة الو 
المجتمع ودفعه صعدا في مدارج الرقي هو قشور وزخارف لا طائل تحتها، بـل هـو عـرض فـان 

دب ميــدان للنضــال دب لــديهم فــالأمــن هنــا جــاء مفهــوم الالتــزام فــي الأو .( (44)لا يقــاوي الــزمن
منها وسيلة لغاية نضالية نما يجعل ا  الكاتب يعمل ليس للكتابة نفسها و و . الاجتماعي والسياسي

ــه بعــدها يــرى ان مراعاتهــا هــي  ــيس علي ــة التــي ن يراعــي الأأمــا يهــم الكاتــب، ول ســاليب الفني
وكان هذا الكلام ومثله يردده بعض الكتاب الـواقعيين ممـن كـان يخضـع لمفـاهيم . (45)استوعبها

نجـده لـدى  وهـو مـا. سياسية وحزبية استعبدته وحددت وجهة نظره ووسمت فنه بسمات معينة
ــون  بعــض ــة كــذي الن ــة أرواد القصــة الواقعي ــه بالواقعي ــى تســمية واقعيت ــوب، وهــذا مــا دعــا ال ي

تهــتم )فنيــة غيــر متزمتــة لكــن آخــرين كــانوا يــدعون الــى واقعيــة ادبيــة . (46)السياســية الســاذجة
ن ن الشكل لا ينفصل عأحتواه وموضوعه، ذلك لأنها ترى دبي على قدر اهتمامها بمبالشكل الأ

دبـي ولا تـؤدى وانـه لا يكتمـل جمـال الفـن الأ. بـه خـر ومتـأثرالمحتوى، فكل منهما مؤثر فـي الآ
رســـالته الاجتماعيـــة الا اذا تناســـب جمـــال الشـــكل وقيمـــة المحتـــوى والموضـــوع تناســـباً طرديـــاً 

 .(.(44)ايجابياً 
دب وبالقصــة ومهمــة ل مــا كــان يطــرح مــن آراء تتعلــق بــالأوقــد حــدد التكرلــي موقفــه مــن كــ

طلقــاً مــن وجهــة نظــره نســانية منا  ه ومــا يؤديــه مــن رســالة اجتماعيــة و ديــب فيمــا يتصــل بفنــالأ
ن لا يـنهض أخـذ علـى نفسـه أوقـد . والتي حـددت نهجـه فـي القصـة دب والحياةالخاصة في الأ



يباشر هذه المسؤولية من خـلال  نهأنسى بأعباء ما تمليه عليه مسؤوليته الاجتماعية فقط، وي
ــر السياســدب، وهــو مــن الأ ــان غي ــد الفــن، والفن ــا وجــدناه يؤك للقصــة ن أي والــواعظ، ومــن هن

ن تنســب الــى الفــن بالتزامهــا بموضــوعات هادفــة، وبحــل المشــاكل أوســائلها الفنيــة، ولا يمكــن 
خـذ أب الـى داعيـة ومرشـد، و لا تحـول الاديـا  دب و قط، والفن هو الجانب المهم في الأالتاريخية ف

الفنـان تختلـف عـن  فمهمـة. (48)فكـاره حقـه لصـالح الـدعوة للأنهـم يبخسـونأعلى كتاب القصة 
فـالتكرلي يـرفض هـذه . و المؤرخ، وليس هو مطالباً بأن يـؤدي وظيفـة هـؤلاءأمهمة الفيلسوف 

وقد جمد العقائديون انفسـهم فـي نطـاق النمـاذج . ديبالمتزمتة التي تضيق نظرة الأ( ديةالعقائ)
الفكرية التي ارتسمت فـي اذهـانهم، وراحـوا يقلـدونها دون الواقعية التي رأوها تحمل المواصفات 

الحرص على السمات الفنية العالية التي تطبعها، وهذا نهج سار عليـه كثيـر مـن كتـاب القصـة 
ي عنـده نقـل ن الكتابـة عـن الواقـع لا تعنـأوسـبب ذلـك . ه التكرلـي لـيس صـحيحاً في العراق، يـرا

ب بأن لا تكون كـل الحـوادث الواقعيـة عنـده صـالحة لأن نما عرضه فنياً، وهذا يلزم الكاتإالواقع 
دب التكرلي ينقل كما هو، بل كان يختار منه، أفلم يكن الواقع في . (49)يصنع منها اعمالًا فنية

واقعيـة، والـذين هـؤلاء الموغلـون فـي ال)وقد يتجاوز الواقع، وهذا يعرضه للوم بعض النقاد وهـم 
 .(51)(غلب وليس في البعض والندريا يقع في الأن تكون سجلًا لمأيريدون من القصة 
بســبب مراعاتــه الطبيعــة  ن الواقعيــة عنــد التكرلــي تميــزت مــن واقعيــة غيــرهأونفهــم مــن هــذا 

 كـذلك. ن لا ينقـل الحيـاة كمـا هـي لكـي لا يكتـب تاريخـاأديـب دب التي تحتم على الأالخاصة للأ
ن يختار من الواقع مـا يعبـر أهذا يقتضي وهو التعبير بالرمز و  دبهبسبب النهج الذي ارتضاه لأ

لا ا  تجـري معقولـة طبيعيـة، و حداث التي ن لا يأخذ الأأنيه الرمزية، لهذا كان من مذهبه عن معا
ولكـن . غلـبعـم والأن يسجل ما يجـري فـي الأأن يتحدث عن تاريخ بلاده، أفالمعقول لمن يريد 
فكار وفلسفة أاراً، ففي ذهن القاص فكأاسب من يريدها قصة تتضمن فلسفة و هذا المعقول لا ين

ن فكرتــه ثـة مناســبة، وقــد تـأتي هــذه شــاذة، لأ ن يختــار لهــا شـكلا قصصــياً مناســباً، وحادأيريـد 
وهكذا يبدو كل شيء في قصصه كأنه من خلقه وتجميعه وليس مـن الحقيقـة ولا . تقتضي ذلك

ن ينسجم معها أيمكن حداث قصصه مما لا أفنجد بعض . د لا يمت اليهما بصلةمن الواقع، وق
ناساً عـراقيين، فهـو يخضـع أبطالها أن يقع في العراق، وليس أنها مما لا يمكن قارئ عراقي، لأ 

حــداث، الشخصــيات، البيئــة، حتــى الأ: الــى مفهومــه فــي القصــة والحيــاةكــل شــيء فــي قصصــه 
القـاص  صـدوقـد يق. (51)يجور على واقعيتها، وهذا التجاوز للواقع ينبـه القـارئ علـى مـا وراءهـا

فكـار، بـل أا الواقعيـة ناسـياً مـا وراءهـا مـن ن ينـدمج القـارئ باحـداثهأتنبيهه على ذلك فلا يريد 
 . ن يثير تساؤل القارئأيقصد 



ذن لا تنقل الواقع نقـلًا حرفيـاً، تختـار مـن الواقـع، فهـي حـرة فـي مـا تختـاره، إواقعية التكرلي 
كرلي يختــار مــن فــالت. تــي يريــد التعبيــر عنهــافكــار الا محــددة فــي اختيارهــا مــا يناســب الأولكنهــ

ليسـت . البـاطن، واقعيتـه الظـاهرة( الوجه الآخـر)فكاره الباطنية، وهكذا يحدد أالواقع، ما يناسب 
ن الفنان لا يرسم الواقع كمـا هـو مسـتقلًا عنـه إ. ه تقديم صورة منسوخة عن الواقعالواقعية لدي

لواقع من خلال تفسيره له، ولم يكـن تفسـيراً مباشـراً، بل من خلال تفسيره، وقد قدم التكرلي لنا ا
 .بل متوارٍ بأحداث قصصه الواقعية وبشخصياتها، لأنه يكره المباشرة، يراها تجافي الفن

صـدى تـأثر واقعيتـه بـالنهج الخـاص الـذي ( خاتم الرمل)ن نلمس في روايته أذا ما حاولنا ا  و 
قـد يجعلـه  فكاره، وهـذا مـالديه رموزاً يختارها لأ لواقع كانن اأوضعه لفنه وهو التعبير بالرمز، و 

تهـا وشخصـياتها، وكـان حريصـاً نـه قـدم لنـا قصـة واقعيـة عراقيـة ببيئإ: يشذ عـن الواقـع، نقـول
لـق ن يمنحها هذه الهوية حتى مـن خـلال بعـض التفصـيلات الدقيقـة فيهـا كتلـك التـي تتعأعلى 

ن قصصـه تفســر أعـن طبيعـة فنـه، و  وبسـبب مـا ذكرنـاهو مطعـم، ولكـن أو شـارع أسـم محلـة اب
حـــداثها واقعيـــة وكـــذلك تصـــرف أعـــد عـــن طابعهـــا الـــواقعي، فـــلا تبـــدو نهـــا قـــد تبأافكـــاره، نجـــد 
ونجـد القـاص فـي . فكـاراً لا واقعـاً تتجسـم فيـهأخاصة بطلها، ممـا ينبـه علـى كونهـا شخصياتها 

حوار قصصه وهو الذي  اقع فيهذه الرواية يخالف نهجه الذي التزمه باستعمال العامية لغة الو 
 .(52)ن يتحدث عن البيئة العراقيةأالتعبير بها الا عندما لا يريد  نه لا يتركإيقول 
 

 الرومانتيكية( 2)
دبي لديه لا يسد ن العمل الأألواقعية ومن خلفها الرمزية، الا عمال التكرلي الى اأمع انتماء 

تيازهـا فتلتقـي مـام محـاولات اجأبـواب من اتجاهـات اخـرى، بـل يفـتح هـذه الأمام عناصر أبوابه أ
والـذي يسـمح لهـا . خر بـرغم الفـروق التـي بينهـاحدها من الآأدبية ويسترفد لديه الاتجاهات الأ

نمـاط الفنيـة فكـار والأ هنالـك فـن يتسـع لكـل الاتجاهـات والأبذلك طبيعـة الفـن القصصـي، فلـيس 
عي لدى بعض القصصيين من اقدب الو وقد نبه الباحثون الى ما يشوب الأ. قدر الفن القصصي

او سـريالية و وجوديـة أدب التكرلـي مـن رومانسـية أشاروا الى ما يشوب أو . (53)خرىأاتجاهات 
ن يصــنف أويضــيره . و حركــة معينــةأو تيــار أنــه لا ينتمــي الــى مدرســة إاو غيرهــا، حتــى قــالوا 

ح حـين وصـف فهـو لـم يـرت. خرين وخوفاً من الجور علـى تميـزهع مع الآن يضيأضمنها خشية 
وقـد يجـد القـارئ فـي قصـته . وهو لا يرتاح حين يوصـف بالوجوديـة. واصف قصته بالكلاسيكية

المـدارس كلهـا والاتجاهـات ن تجتمع في الروايـة أوليست البراعة . والتيارات كلها المدارس كلها
وفـي  ي الكـائن فعـلًا فـي الحيـاةن تجيء على ذلك الوجه من الجمـع المزجـأنما البراعة ا  كلها، و 

اتجـاه  ، وهي(55)دبه الواقعي بشيء من الرومانتيكيةأنه يحلي أكد هو نفسه أوقد . (54)نسانالإ 



ن بعـــض أفقـــد يخيـــل الينـــا . صـــيات وتصـــرفاتهافكـــار الشخأآخــر يلاحـــظ فـــي قصصـــه تعكســـه 
ولكنـه لـم . لـيس مـن الواقـع( العيـون الخضـر)شخصياتها غير واقعية، فكأن العاشق فـي قصـة 

ن كــانوا قليلــين، وكــان ا  ع مــن لهــم مثــل هــذه الرومانتيكيــة و العــدم، ففــي الواقــ يخلقــه كــذلك مــن
مــرأة غيــر ا( المجــرى)فــي ( مديحــة)ومثلــه . (56)عــددهم آخــذاً بالتنــاقص فــي حضــارتنا القائمــة

تمثل المـرأة كمـا هـي ن كان مثلها موجوداً بيننا، فهي غريبة عجيبة لا إاعتيادية تثير التساؤل 
اتم خــ)ومثلهمــا بطــل روايتــه . (54)نمــا تمثــل امــرأة واحــدة هــي مديحــةإون، ن تكــأولا كمــا يجــب 

فكـار مثاليـة أيكية، فهو غير واقعي، مشدود الـى بطال الرومانتأالذي تتجسد فيه سمات ( الرمل
تتصور وضـعنا ستاذ هاشم، كأنك في عالم آخر، لا أنت يا أو : )مية متعالية، بعيد عن الواقعسا

فهـو مثـالي يعـيش فـي ( ــ68خاتم الرمـل ـ ص( )تعرف حقيقة ما نواجه نأكما يبدو، ولا يهمك 
ــدون أ: )فــي واقعــه، لا يعــد للصــراع عدتــهفكــره لا  ــأنهم هنــاك، يترصــدون لــك، ويري ــم ب نــت تعل

نــت غيــر أ.. نــت غيــر مهــتمأو … رضثمــن، يقتلونــك، يمحونــك مـن وجــه الأ  الـتخلص منــك بــأي
فهم عصري ولا أني لا إ): ، ليس له منطقهترب عنهـ وهو لا يفهم عصره، مغ131ـ ص.( مهتم

فهــو . ن يســتقيم طـويلاً أتــي لا يمكـن ن مـوقفي الآإ. لتــي انحشـرت فيهــا ولا حتـى البشــرالـدنيا ا
 ــ فكأنـه فـي عزلـة فكريـة لا48ــ ص( كيفما قلبته بقعة دكناء في اللوحة الزاهيـة لهـذا المجتمـع

ن ان يخطـر دو… هنا مصدر الشرور كلهاحد منكم يفهم، ومن ألا : )حدأحداً ولا يفهمه أيفهم 
ن الشـخص ذا النـزوع، الشـخص الـذي تكـون بعـد اتحـاده بالمتعـالي، إ… لك وللبلداء من حولك

نــه ذو طبيعــة مختلفــة، طبيعــة ثانيــة، لأ ذلــك الشــخص هــو . الشــخص الــذي نــودي فلبــى النــداء
. ك ونتائجـك ومعادلاتـكة لـه بمنطقـولًا وآخـراً لا علاقـأوهـو . خـرىأاً بحقـائق مرتبط روحاً وجسد

ر مقطوعة بينه وبـين ـ فلغة الحوا131ـ  129ـ ص..( نه ينبني ويعلو كياناً فريداً لا وصف لهإ
وفــتح الكــوى علــى مــراً مــا فــي داخلــي انقلــب علــى جهتــه المشــرقة، أحسســت كــأن أثــم : )العــالم

لقيـت اليـوم كـل لقـد ت. نـا لسـت عـاجزاً عـن التسـامي، لا ولا عـن الفهـمأ …نـاأ. التسامي والفهم
نفسـي بطبيعتهـا موزعـة  نإ. ريد التواصل المطلق مع البشرأني لا إسوى . دراكا  شيء بصبر و 

. ستوعب كـل شـيءأن أفكار و لم بكل الأأن أولقد صعب علي ولا يزال كما يبدو . جزاءمتنافرة الأ
ــ .( و حـوليوحقيقـة ذاتـي لا تمتـزج تمامـاً بمـا هـ. مور فـي هـذا العـالم لا تلائمنـين طبيعة الأإ

لذهنيـة ـ وقد يكـون سـبب عـدم قدرتـه علـى الانـدماج بمـا حولـه، شـعوره بـالتفوق وبقدراتـه ا34
ولــى عجبنــي بالدرجــة الأ ألا بجــزء يســير منــه، إعجــب أنــي لــم ألا إ: )وبمــدى حماســته واندفاعــه

ــ ص.( فكــاردي وتنــوع الأانــدفاعي وحماســتي وســهولة التخطــيط عنــ ــ ويستشــعر 46ـ مكاناتــه إـ
هنالــك . نســان متفــوقإنــي أملــك تفــرداً نــادراً، و أشــعرت بــأني : )وتفوقــه علــى المجمــوع الذاتيــة

مـاذا . المادي والنفسي… يبداعية في الهندسة، وقابلياتي الذهنية واستقلالي الحقيقطاقاتي الإ



منحنياً على المكتـب بـأن لـدي مـا  نا اقفأو  حساسإنسان المتفوق غير هذا؟ وتملكني يملك الإ 
ن فـي داخلـي ينبوعـاً لأمـور إ. ه هـذا الـذباب البشـري المحـيط بـيشـبأتي، وبأني لا صنعه بحياأ

كـون أن أعنـي أايمكـن هـذا؟ . نسـان جديـدإث على الربية، ولكنها ترسم خطوط فذة غامضة تبع
ــ .( ني اغتسلت بمياه تجربة غريبة وعظيمة هزت كياني وبـدلتني بالكامـلنساناً لا مثيل له، لأ إ

مهـدد ومطـارد ووحيـد ومطلـوب .. نالآ.. ناأو : )هميتهأمحاربة وهذا يعني ـ وقد يحس بال83ص
حـد يـزعج نفسـه هـذه أذن فـلا إفات الفريـدة حقـاً، فأنـا لسـت قشـة ولأني بهذه الص. لعمل شيء

ه بقوته وتفـرده، ـ ويعرف غيره فيه اعتقاد48ـ ص.( خص بتوجيه تهديد الى قشةيام على الأالأ
ن يقــاوم حتــى النهايــة، لكــن أنســاناً قويــاً يســتطيع إســك يــا بنــي نــت تخــال نفأ: )يقــول لــه خالــه

بشـراً لماذا لا تكون منهم؟ لماذا لا تتصور نفسك … ذا لم تكن تعلم ضعفاء عادة، فأنتإالبشر 
ــ ص..( نــت لا تــدريأضــعيفاً؟ والوقــت يمــر عليــك و  ــ ويــرى غيــره كــذلك 145ـ فكــاره ليســت أن أـ

صـل شـبه اتفـاق لأن العـرض الـذي كـان فـي الأ: )انهـاو أمانها، فهو يخطط لمشـاريع لـم يحـن لز 
شغل ذهني بتلك البيوت ذات ألا أرتاح و أن أك الصديق قد الغي فجأة، وان علي بين شركتنا وذل

ميلـه  فكـار مـنـ وقد تولـدت لديـه تلـك الأ111ـ ص( .المسحة الشاعرية لأن زمنها لم يحن بعد
 .ـ41ـ ص. دراسته للهندسةقباله عليهما بالرغم من ا  الى الفلسفة والشعر و 

لكن هـذا الاحسـاس بـالتفوق والاعتـداد بـالنفس قـد تواجهـه ظـروف تكسـره فـي الرومانتيكيـة 
ضـعفته وتركتـه مسـلوب أل الروايـة تقهـره عوامـل فـي داخلـه وبطـ. فتجعل البطـل مقهـوراً محبطـاً 

هنـاك تـراكم مـن . ستملكاً مشـلولاً كنت مأخوذاً م: )فكاررر في تحقيق الأرادة، سببها فشل متكالإ 
ن أــ ويجـد 33ــ ص.( علـي منافـذ الحيـاةفكار مكسورة ومشاريع مجهضة تسـد أعمال ناقصة و أ

كــل البشــر يصــلون الــى غايــات، تلــك التــي اختاروهــا : )لا هــوإكــل النــاس تصــل الــى غاياتهــا 
 فكـارهأن أــ والسـبب 43ــ ص.( حيـانغلـب الأأيهم كاللعنـة بانفسهم احياناً، وتلك التي تسقط عل

ــ وقـد لا تكـون 114ــ ص( نها رسوم جيدة، غيـر قابلـة للتنفيـذإ: )جيدة لكنها غير قابلة للتنفيذ
ني كنـت علـى لا يبـدو بـأ: )نه العلة لا ظروفهأسه مدفوعاً بفشله، وتراوده فكرة كذلك، فيراجع نف

نظــر الــى العــالم أن تلــك الحــوادث لا يبــدو بــأني كنــت نــا خــلال ســرياأو . حــق فــي بعــض مــا قالــه
بل يبدو أني كمن زلت به قدمه وهو في طريقه الى هـذه الـدنيا فانقلـب عاليـه . منظار مستقيمب

صـيلا لأنـه يكشـف بحكـم أرى الى الكون بمنظار مقلوب يظنـه ي. سافله واستقر على هذه الحال
رى أصــرت : )نفصــالًا بينــه وبــين نفســهـــ وراح يحــس ا28ـــ ص.( وضــعه الشــاذ بعــض العــورات

عمـل دون صـلة حـارة بينـي أعمـل مـا أ. تعداً عـن نفسـي ولا تعلـق لـي بهـانفسي من الخارج مب
: التنفيـذ ـ فهو قد لا يفهم سـر عجـزه عـن98ـ ص.( كنت مراقباً محايداً . عملأن أريد أوبين ما 

صـلًا أولمـاذا وافقـت . الموعـدذهـب لهـذا أني ظللت غير فاهم لمـاذا لـن أوالغرابة في الموضوع )



عزل في مواجهة أنه أه لا يستطيع المواجهة، فهو يشعر د يجد نفسـ وق45ـ ص.( رتبط بهأن أ
مـري أنـا بـين مغلـوب علـى أو : )نـه لا يعـرف مـا يريـدأـ وقد ينتهي بـه التفكيـر الـى 81ص بيه ـأ

ـــ 111ـــ ص.( عــرف كنهــه بالضــبطأمــر مــا لا أفــتش عــن أحــس بــأني أرادة، وبــين مســلوب الإ 
ـ وضائع لا يملك القدرة على 41ـ ص( من الدنيا و يائسأسكران او هائج عاطفياً )حس بأنه وي

مام المرآة، اتنهـد ولا يخطـر لـي أن، مقيداً بزمن غير محدود، بقيت مشدوداً الى المكا: )التحديد
نزويـاً وكنـت صـامتاً م… بحـثأغيـر دار عمـا … لا ذكـرى ولا تـدبيرلا فكرة ولا صورة و … شيء
ــ .( مـراً معينـاً سـيحدث لـيأشـعر بغمـوض، ان أو  مـراً معينـاً أريـد أغوار الصـمت العميقـة لا أفي 
ــ ويشــعر بــالفراغ والاختنــاق111ص الشــوارع . لا شــيء قبلــي ولا شــيء بعــدي، الفــراغ فقــط: )ـ

وبـي : )ــ ويحـس بحاجـة الـى الغيـاب عـن العـالم121ــ ص.( مختنقة بالمطر والناس والسـيارات
مازلـت : )لحظـات الغيـاب هـذهنـه يمـر بإــ بـل 46ــ ص.( ل للغياب عن العالمحاجة ليس للنوم ب

ــ 98ــ ص.( خـرىأاب عـن الحاضـر، مـاذا يجـري لـي مـرة في سورة ذلك الذهول المستطيل والغي
ن ليس في أن بأن الحقيقة هي رى الآأني إ: )نه نتيجة كل وجودأويتيقن من الفناء والتلاشي و 

طــراف أم بأبعــاد و تشــكيلًا يــت. مواقــف فقــطن فيهــا تشــكيلًا للإ. ي نــوع كــانالحيــاة ديمومــة مــن أ
بـل . مـر اسـتمرارليس فـي الأ. خرىأيبدأ تشكيل لمواقف .. ثم. قطة مامعلومة حتى يصل الى ن

حــب ذلــك أنـا أذ لا ديمومــة فـي الكــون و إ. هـذا هــو كــل شـيء.. تشـكيل المواقــفتكـون وتجمــع ل
كلها، ها طوال الليل، حببت ذلك النحات الذي كان يدمر في الصباح تماثيله التي عانى في نحتأ

ــ ويرغـب 61ــ ص..( ن التشكيل بحد ذاته هو الجوهر، وهو المهم، ومـا تبقـى فـانيأذلك . كلها
اشـتدت : )كذلك في العزلة والانغمار في زمانه الشخصي، زمـان الشـخص الـذي لا ينالـه الزمـان

بــي رغبــة دافئــة للعزلــة والانغمــار بــدثار الموســيقى والضــباب الــدخاني الكثيــف، فهنــاك زمــاني 
فـرد وعـدم ــ ويستشـعر الوحـدة والت113ــ ص.( صي، وهناك الشخص الذي لا يناله الزمانالشخ
نسـان الوحيـد، يمنحـه النجـدة لإ ن يعـين اأمـن يمكـن .. نسان المنفـرد؟بمن يستغيث الإ : )الراحة

تتبـع أني لا أغير : )استنزاف عقلي مريعـ وينتابه تعب نفسي و 33ـ ..( بكل طيبة قلب ومحبة؟
فكـر بفوضـى، كمـا ألا أوهذا ما يزعجنـي، فلقـد صـممت يومـا واضحاً في التفكير،  خطاً مستقيماً 

خشــيتي مــن  ولكـن بســبب. و محبتــي للنظــامألــب النــاس، لـيس بســبب كرهــي للفوضـى غأيفعـل 
نهـا إ. لقـات المفرغـةمـر مخيـف هـذه الحأ. ن لـم نقـل حلقـات مفرغـاتإالدخول في حلقة مفرغة 

مــن هــذه الحلقــات المفرغــة، منهــا ومــن نوبــات الهــذيان، فزعــاً .. كنــت. اســتنزاف عقلــي مريــع
هذيان تعـب شـديد لا الحلقات هي التي كانت تمتص افكاري وتبتلعها وتتركني حيواناً مذهولًا، وال

لــم : )فــيحس بالضــيق حتــى مــن نفســه. 118ص.( يامــاً وهــدني روحــاً وجســداً أيطــاق افترســني 
غـذاؤه؟ … ينمـا انتقلـتأملـه روحـي معهـا جسـم الضـخم الـذي تحن التفت الى هذا الأيخطر لي 



ــ ويجـثم عليـه 49ليهـا غيـره ـ صإــ وتخـيم عليـه سـوداوية ينتبـه 21ص ــ( …راحته؟ حاجاتـه؟
نـاً بهـدوء، صـامتاً فـي داخلـي، لا كنـت حزي: )ـ وهو حزن هادئ صامت52حزن يتضاعف ـ ص

اً داخليـة تعززهـا مـور أحسـاس بالتعـب وبـالخواء ــ وكـان الحـزن والإ58ــ ص.( هزأ بأحدأن أريد أ
اليـأس  ـ ويدفعـه كـل هـذا الـى43،81مور خارجية من المطر وخلو الشوارع وفراغ الحياة ـ صأ

وكنت غير عارف بالضبط . حياألا أردت أية تعزية، أسمع ألا أردت أ: )من الحياة وتمني الموت
ــ وقــد يدفعــه الــى التفكيــ91ـــ ص.( مــر خفــي عميــق يســبب لــي هــذا الوضــع اللامــألوفأأي  ر ـ

ذلـك . مضتعـب الـروح الغـا. ن احـذر منـهأعلي متعب تعبـاً مـن نـوع خـاص، يجـب ل: )بالانتحار
نـه تعـب يتـأتى إق البعض الـى القضـاء علـى حيـاتهم، حد والذي يسوأالتعب الذي لا يعترف به 

 .98ـ94ـ ص.( تعابصارة هذه الأ تعاب الحياة، بل هو في الحقيقة عأمن مجموع كل 
جــواء قصصــه ممــا يشــكل ظــاهرة أفكــار الســوداوية علــى حزينــة والأجــواء الوتســيطر هــذه الأ

. ة القصصــية لديــهشــار اليهــا البــاحثون، ووجــدها بعضــهم القيمــة المهيمنــة علــى البنيــأبــارزة 
ن نظــرة التكرلــي الــى الحيــاة نظــرة متشــائمة، ليســت أوذهبــوا الــى . (58)خفــاقويســميها بنيــة الإ

ويعـزون (. الشـيخ والبحـر)لكتـاب كهمنجـواي مـثلًا فـي النظرة المتفائلة التي جسدها غيـره مـن ا
ن أن يـرى كـل شـيء فـي بـلاده يجـري دون سـبب ذلـك الـى الظـروف المحيطـة بالقـاص حـين كـا

وربمـا كـان فيمـا يـراه آنـذاك مـن . نسانية من دور في رسم مسـارهرادة الإ يكون لشيء اسمه الإ 
ني وهو يواجـه قـوى عاتيـة متمثلـة فشل الانسان في العراق في تحقيق ما يريد من نضاله الوط

فجســده فــي عملــه  بالاســتعمار الانكليــزي وبــالحكم العميــل المــرتبط بــه مــا رســخ اعتقــاده هــذا،
والتي يرونهـا تسـيطر  (59)خرىه هذا يتفق مع مواقفه الفكرية الأن اعتقادأويؤكدون . القصصي

سـود الـذي يحـيط بـه الأفلقـد بقـي التكرلـي فـي الجـو : )اعماله ويستنكرون منه هـذأعلى جميع 
حـداً أنهـم لا يحبـون أهـا هـذه الشـخوص عـن الـدنيا، ويكفـي فكار السود التي تحملشخوصه والأ

ذ ينتقـل إم لـديهم سـخيف فـارغ، فكـأن القـارئ عماق نفوسـهم، والعـالأنهم يسعون للضياع في أو 
وهكــذا .( (61)مــر مــؤلم مــزعج الــى آخــر مــؤلم مــزعج أينتقــل مــن ( المجــرى)الــى ( العيــون)مــن 

ن إ: )عماله أخـذاً بظـاهر قصصـهأخفاق او التشاؤم على تفقون على هيمنة ما سمي ببنية الإي
. فيونيـةإوهام التي تكاد تكون فكار السود والأ هو في التشاؤم والقلق النفسي والأالمضمون هو 

عـن السـيطرة هدافـه وعجـزه أنسـان عـن تحقيـق وقصـور الإ يملي كل ذلـك ثقـل الحيـاة وغرورهـا 
ن غيّـره قلـيلًا فــي ا  المضـمون هـو هـو و . قيـود وهـو المـوتشـد هـذه الأقيودهـا وعلـى فهـم  علـى

وتحس جيداً بأن المؤلف مقتنـع بـه، فلقـد مـلأت هـذه . تحول وقتي هنا وفي مظهر طارئ هناك
 الآراء نفسه وسدت علي آفاقها، فهي شغله الشاغل فـي اليقظـة والمنـام، وفـي العمـل وسـاعات

ن الرجل قد اصيب بخيبة أليك إحتى يخيل … مثلة التي تؤيدهالا الأإ يرى يناقشها فلا… الفراغ



ول الطريـق مـن حياتـه، فظلـت الخيـوط السـود مـن هـذه التجربـة القاسـية أمل ضخمة وهو في أ
صحيح انه في كثير من مظاهرهـا . تمتد الى كل تجربة والى كل مجلى في كل مكان وأنى توجه

ولا ينكر، ولكن ليس  صحيح. هذه الفلسفة وارتضوا هذا المظهريتلمذ لكتاب من الغرب اعتنقوا 
يتخذه صاحبه ضـرباً مـن اللهـو ( فنطازي)ن يكون ذلك مجرد اختيار ومجرد هوى أمن المعقول 

ن شـبع مـن اللـون الـدافئ الهـادئ ألـوان العـيش بعـد أة ليحقق لنفسـه جانبـاً جديـداً مـن والتسلي
ن المؤلــف أنــت تقــرأ القصــص أنــك تشــعر و هــذا لأ المتفائــل، يصــعب تصــديق .. ضــيالرخــي الر 
ن المضـمون هـو هـو مـن إ. قلما تحس بتلكـؤ وتكلـف وافتعـال نكأفكار المعروضة و منسجم والأ

تقــرأ … علــى أي حــال( الســعي)لام وومــن حيــث تحمــل الآ.. ة وشــدة قيودهــاحيــث ســواد الحيــا
بهـام ث الحيـرة والإبـل مـن حيـ. د والكآبةفتحس بأنها ذات جو واحد من حيث السوا… القصص

ــألم.. والقلــق النفســي ــاة لا يلقــون أبطــال ن الأإ. والت ــاس معــذبون فــي الحي ــؤذي ومــا إن لا مــا ي
ولا تكـاد تشـعر بوجـودهم ولا تشـعر بـأن . لـيهم الحيـاة بعـينإعاكس الرغبات والآداب ولا تلتفت ي

نهـم أويبـدو علـيهم . اعرون بهذا الضـياعنهم لشا  نهم ضائعون و إ. ية والرعايةلهم حقاً في العنا
وكثيـرا مـا . نهم يبحثون عن حقيقـة بهـذا الصـددإن توسعت قلت ا  و . يبحثون عن سر ما يلقون

ولكـنهم مـع ذلـك .. لا جهلًا وقلقاً إا في السؤال، ولا يزيدهم السؤال ساءلوا انفسهم وكثيراً ما لجو 
دو علـيهم مواضبون، مواصلون ما هم عليه من خلق وما هـم عليـه مـن ضـياع وقلـق حتـى ليبـ

سرع ما يرجع القهقرى أولكن ما .. رء منهم يبلغ الحقيقةويكاد الم… شيء من الرضى والهدوء
ويفضل ما كان عليه كأنـه يخشـى التغيـر، كأنـه يخـاف الحقيقـة فيعـود يـدور حـول نفسـه داخـل 

نمـا تبحـث عـن مهـرب إن الشخوص لا تبحث عن الحقيقة أحتى ليخيل اليك .. رنقته المحببةش
هم فـــي مهـــربهم وتتـــابع. ولـــو لـــدى نجـــم فـــي الســـماء… هـــذا المهـــرب فـــي أي شـــيءولـــيكن 

ن ألأن مـن صـفات مـن يبحـث عـن شـيء … يءنهـم لا يبحثـون عـن شـأوتتفحصهم فيبدو لك 
ن يقطع كل الاسباب قبيل الغاية حرصاً أيمكن ان يوصله وليس من المعقول  يتشبث بكل سبب

ون صـبراً ويبـذلون كثيـراً مـن ليبـذلون جهـداً ويبـذلحقـاً انهـم . على الاستمرار في تعـذيب الـنفس
ن ا  ات يصــعب علــى غيــرهم الصــمود لهــا، و حيانــاً لنكبــأنفســهم وراحــتهم وانهــم ليصــمدون أذات 

ؤلاء نهـم بهـا  و .. ين ابتكـروا مبـدأ تـرويض الـنفسصمودهم ليذكرك بأولئك الزهاد والمتصـوفة الـذ
ــالوجوديين والســرياليينأ ــنهم ب ــى الحشاشــي.. شــبه م ــى أي حــال ليســوا اناســاً .. نوحت وهــم عل

القــاص يوجههــا هـــذا  ن هنــاك امــراً يريـــدهأوهكــذا يحـــس البــاحثون .( (61)طبيعيــين اعتيــاديين
ن للمؤلـف فـي شخوصـه حكمـة وفـي إويقـول لـك قائـل : )خفـى علـى القـارئمر يأالتوجيه، وهو 
كــار مســتوحاة فمــا دام الجــو واحــداً والشــخوص متشــابهين والا.. فتقــول طبعــاً .. قصصــه غايــة

حاديثـه الخاصـة، أقد قصد الى ذلـك، وانـه ليؤكـده فـي جل قد يكون المؤلف أ. ملتزمة.. متقاربة



ن القـارئ حتـى المتعمـق لا يـرى إ.. أي نعـم. ظهـوره للقـارئ شـيء آخـرولكن ذلـك شـيء وعـدم 
س، ولكـن مـا قيمـة كـل هـذا اذا ظهـر والصبر دون يـأ.. غير السواد والقلق والجبن عند المخرج

نهـــم لا أبـــدليل .. زمـــةنمـــا عـــن البقـــاء فـــي الأ ا  ؤلاء الشـــخوص لا يبحثـــون عـــن مخـــرج و ن هـــأ
كثـر مـنهم أتربون من الغاية، فيبدون سلبيين سباب عندما يقنهم يقطعون الأأوبدليل . يخرجون

كثـر صـموداً مـن غيـرهم أنهم أن تستدل بذلك على أنك تريد أما أ!  يجابيةين هي الإأيجابيين، و إ
ن لا يقتربوا من أا، فذلك شيء آخر، بل كان الأولى هم يمثلون عالماً صلباً من عالمننأوأدأب و 

.( (62)قرب الى الغباء منه الى الصمود والصلابةأن النكوص عن الغاية عند تحقيقها المخرج لأ 
بــالألم والتشــاؤم وفــرض المصــير  بطــال وتعلقهــمذن يكمــن وراء غرابــة تصــرف الأإهنــاك شــيء 

ــ ســودالأ بطــال وقــوتهم، ولــيس هــو مــن نظــرة الكاتــب اتهم، فلــيس هــو مــن صــمود الأعلــى حي
نا وجدنا الكاتب يلوم غيره على أروف الموضوعية، والدليل على ذلك المتشائمة التي تمليها الظ

هـذه الكآبـة : )ن كانت تعبر عـن واقعنـا الحـزينا  ة الحزن والتشاؤم على أدبه حتى و سيطرة ظاهر 
ن ا  لا رجاء بعدها لنـور مشـرق، وهـي و  وصة العراقية بصبغة سوداءوالقتامة التي تصبغ الاقص

ن الصورة لا تكمل ولن تكمل بغيـر أو جله، الا ألونها هذا عن بعض واقعنا الحزين تكن معبرة ب
تبعــث فــي )جــواء ه الأن هــذأويبــين لــه ( (63)عــراقيين يضــحكون ويستبشــرون بالحيــاة وبــالمرح

خـرى أقصوصـة حتـى يـدخل فـي ظـلام أينفك يخرج مـن ليـل فهو ما . ص منهالقارئ مللًا لا خلا
لمجموعــة، وهــذا شــيء غلــب القــراء لــن يكملــوا اأن أمــر المتوقــع هــو والأ. وهكــذا حتــى النهايــة
ن مـا أ مر يحترس منه ويفكر فيـه جـدياً، الاأذن إفهو ( (64)ن نفكر فيه جدياً أيؤسف له ويجب 

مـر قـد يفترضـه الفـن، وهـذا أنـه إلذي ينتقده يسبق فيه هذا القاص ايجعله يأخذ به في أدبه، و 
اعـي لهـا عتقـد بـأني قـد اخـذت بعجلـة لا دأني إ: )ا يستدرك به على كلامه السابقما نعرفه مم

هم فكـرة لـدي عـن هـذه المجموعـة وعـن كـل مجموعـة هـي أن إذ إ… في كلامي عن السوداوية
 .(.(65)و فشلهألمؤلف الفني نجاح ا

صية، ولهـذا اء القصة والتي لا يجدها خلف هذه المجموعة القصوقد تفترضه الفكرة التي ور 
تـي قـد لا تعنـي شـيئاً قاصيص هذه الوسوداوية الأ: )جوائهاأشاعه في أيؤاخذ صاحبها على ما 

 .(.(66)مرفي نهاية الأ
دب مـور تنكرهـا تقاليـد الأأوية وتشـاؤم دب التكرلي مـن حـزن وهـم ثقيـل وسـوداأن ما ساد إ

ــد ــانتيكي ويب ــة، فهــو و غالروم ــاً بهــذه النســبة الثقيل ــاً رومانســياً إريب ــيس حزن ــه حــزن إ. ذن ل ن
تفترضه المعاني التي يريد الاشارة اليها والتـي تختبـئ وراء قصصـه، والتـي توجـه الرومانتيكيـة 

حـزان ن هـذه الأإثـم . دبتيكيـة فـي الأفي الرواية توجيهاً يمنعها من ان تخلص لعناصر الرومان
ة رادتـه القويـة التـي تملـك قـدر ا  رادة لا يمتلـك تصـميم الرومانسـي و مسلوب الإ تجعل البطل عاجزاً 



نهــا أحــزان الرومانســية، الا أرادة قــد تقهــر، وهــذا هــو ســر صــحيح ان هــذه الإ . تغييــر الاشــياء
هـو الـذي يقهـره ولـيس الظـروف موجودة لدى الرومانسي وغير موجودة لـدى البطـل، وفقـدانها 

نــه لا إ. ، فــلا يقــدم لنــا شخصــية رومانســيةلــي مبــادئ الرومانتيكيــةوهكــذا يكســر التكر . قــداروالأ
ن تختـرق هـذه أمرمـوز اليـه، فـإذا كـان هـذا يفتـرض لا مـا يتصـل بـالمعنى الإيقدم مـن مبادئهـا 

تكرلـــي بقصـــة وبهـــذا لا نخـــرج مـــن قصـــة ال. المبـــادئ نجـــده يخترقهـــا مـــن خـــلال ذلـــك الرمـــز
عيننـــا الـــى أالرومانســـي لهـــا، وتجعلنـــا نمـــد ســـير شـــياء تزعـــزع كيـــان التفأرومانســـية، فهنـــاك 

 .خرىالتفسيرات الأ
حـزان ومانسية الى ما تدفع اليه هـذه الآدب التكرلي من احزان ر أونعود من حديثنا عما ساد 

 .لدى بطلها الذي تثقله الهموم( خاتم الرمل)دب الرومانتيكي، وفي روايتنا في الأ
و الانشـداد أحزانـه، أى الانكفاء علـى نفسـه و ن تدفعه الحزاأن ما يستشعره الرومانسي من إ

م أوكانت . ها ليهرب اليها من حاضرهالى الماضي الذي يمثل امجاداً او ذكريات سعيدة يتعلق ب
مـن  البطل، سناء في الرواية تمثـل الماضـي الجميـل المشـرق السـعيد الـذي يشـده اليـه ويمنعـه

ــ 125الحضـور الـى حفـل زواجـه ـ ص ن ذهابه الـى قبرهـا منعـه مـنأالاندماج بالحاضر، حتى 
وفي جوار قبرها يستشعر قدسيتها ويسربله ارتياح عميق تحيطه ألغاز إلهية لا تحل كما يقول، 

و العالم، ولا سـاورتني أولم تخطر لي علاقاتي مع البشر ) :وينسلخ عن الواقع وهو الى جوارها
نـي إن، نـا فيـه الآأزمن الذي جل هذا الأبوتقة صيغت لي ومن كنت في قلب . عملألة عما سئأ
ء هــذه الظلمــات ففيمــا ورا. ولين يكمــن الثــاني منهمــا خلــف وجــه الأ ذن فــي مظهــر ذي وجهــإ

مـي أخـافى ويتبـدى فـي الوقـت نفسـه، وجـه سود والمطر والبرد والارتعـاد، يتالعاصفة والطين الأ
نهـائي، وكـان لمصـفى، وجـه اللا سناء المنور، وجه النقاء المطلق، وجـه العطـاء، وجـه الحـب ا

 .ـ113ـ ص.( خيراً مباركة هذه الساكنة قربيأتصابر لأنال أن اتماسك و أعلي 
هـم ألكـون والنـاس ويشـغله عـن نفسـه وعـن ويحس باتحاد روحي بهـا وينسـيه اتحـاده بهـا ا

كلـه، ن أحسست بعد هنيهات براحة إلهيـة لا تنـال تسـربل جسـمي أثم كان : )مناسبة في حياته
صابع الرقيقة الناعمة الدافئة التي احتضـنت عقبتها لمسات تلك الأألذيذاً،  وتنشر فيه استرخاء

مشوشاً فاقـد القـدرة علـى الحركـة  كنت سعيداً . يدي اليمنى بغاية الحنان، وصارت تضغط عليها
عرفهــا منــذ أائحتهــا العطــرة التــي ثــم استنشــقت ر . و علــى فــتح عينــي لرؤيــة مــن كــان بجــانبيأ

وتمــر لحظــات . مامهــا حــين تجلــس تتــزينأتضــع الــدورق المميــز زل، كانــت منــذ الأ … صــغري
 .نينا ريجي( لحن الزمان.. )وينتشر في الجو عبق تلك الرائحة



ذن قــد اجتــازت العقبــات إهــي ذي . ومحبــة وعرفانــاً بالجميــل امــتلأت روحــي وفاضــت ســروراً 
هـو  أن حبهـاحجار والمطر والريح تمسك بيدي وتؤكد لي بـي من وراء الأوها ه. ووفت بعهدها

 .ـ115ـ114ـ ص( نا الكون وما سيكون وما لا ينتهيأني ا  الحياة والخلق واللانهائي، و 
هـــل لا تـــزال تفتقـــد والـــدتك : )خـــرينغ والـــدائم بفقـــدانها ينبـــه اليـــه الآوكـــان استشـــعاره البـــال

ول؟ قأتفهم ما أ. حياتك.. لى الاندماج في الحياةالمرحومة؟ لا تبق شاعراً بفقدانها غير قادر ع
ولهـذا لـم يـرض . ـ ولكن تمسكه بها لا يهتز الـى النهايـة86ـ ص..( مهأنه ابن إعندنا يقولون 

مـي أحقـاً فـي سـعيه بعنـاد لتحطـيم صـورة لم يكن خـالي رؤوف م: )من خاله ما كان ينبهه اليه
 .ـ153ـ  ص.( سناء في نفسي

عقـدة )النفسـي بأنـه  خـلال التحليـلوقد يفسر تعلق البطل بأمـه وانشـداده الغريـب اليهـا مـن 
مــه معــه، وقــد امتلــك حياتهــا، وقــد أظاهرهــا بــذلك، ولكــن مــا معنــى تصــرف فقــد يــوحي ( وديــبأ

التحليــل النفســي ن أ؟ ولا نحســب .قتهــا الزوجيــة بأبيــهوهبتــه حياتهــا كلهــا، وانصــرفت عــن علا
 .مسـي يـنص علـى مثـل هـذا التصـرف مـن الأشاعه فرويد وغيره من مدرسة التحليل النفأالذي 

ن يــدير أفلــو كــان القــاص يريــد . (64)وهــو لــيس جــاهلًا بمــا يقــرره التحليــل النفســي مــن تفســير 
حــداث قصــته علــى تفســير هــذه العقــدة لــدى البطــل لاكتفــى بتصــرفه وعاطفتــه نحوهــا، هــذا اذا أ

نظرنــا الــى عاطفتــه تجاههــا بريبــة، لكنهــا تنفــي هــذه الريبــة وتحكــي لنــا عــن علاقــة حميمــة لا 
ن تنــاول عقــدة نفســية عنــد ذإن القــاص لا يريــد إ. بهــذا العمــق وبهــذا الانشــداد ميــعيعرفهــا الج
ن كان يوهم بوجود عقدة، فكل شيء فـي الظـاهر يـوهم القـارئ ولا يدعـه يسـتقر علـى ا  البطل، و 
 .تفسير

رتمــاء فــي ي بــالعودة الــى الطبيعــة والإ وقــد يتمثــل الانســحاب مــن الحيــاة العامــة لــدى الرومانســ
حسـاس الروحـي ويتجلـى ذلـك لـدى البطـل بالإ. معها الاندماج بها او التوحد حضانها ومحاولةأ

حتــى لتظنــه . يتكــرر.. يتكــرر اللحــن عشــرات المــرات، يتكــرر: )شــياء والاتحــاد النفســي بهــابالأ
مــر أن نتــدبر أيــر وجهــة ثــم يتوجــب بعدئــذ خــلال انــدفاع بغ. يــدخل الجســد ويســري فــي الــدماء

 .ـ5ـ ص.( ي ما تزال تخدش جدار النفسسكات تلك الموجات الصوتية التإ
وســيقى الكلمــات ن تــنعكس مأحيانــاً أذ يحصــل إ: )عصــابهأشــياء علــى نفســه و وتــنعكس الأ

فتـرة مـن : )عصـابهأــ ويستشـعر المطـر ب11ــ ص.( قائياً عصاب فتثيرها تلعلى النفس وعلى الأ
ــ وهـذا مـن 111ــ ص.( عصـابلحاح على السقف والزجاج والأإالمطر ينقر بسمع فيها أالزمن 

 .الفلسفة العاطفية التي تصدر عنها الرومانتيكية والتي تجعل العاطفة لا العقـل مصـدر المعرفـة
وكـأني . وراء النغماتحسست كأن هنالك من يخاطبني من أ: )ويحس بأن الاشياء تتحاور معه

فرطـاً حساسـاً مإونجـد لـدى البطـل . 34ـ33ص.( خرسذا الكون الأو منفرداً في هألست وحيداً 



و أد تثيـر فيـه مظـاهر الطبيعـة مشـاعر ــ وقـ144شـياء ـ صلطبيعـة والتقاطـاً دقيقـاً لصـور الأبا
اسـئلة مـن هـذا النـوع حيانـاً أتتمـازج : )ة الـروح لمـا فـي الخـارجفكاراً محددة، معبراً عن استجابأ

ذهـب، ومـا أن أكلمـة او همـس غيـر مفهـوم، مـا جـدوى و نبـرة أو صورة شـجرة أمع هبة غبار 
ويختلـف لديـه وصـف منـاظر . ــ149ــ ص.( ذهب، ومـا جـدوى الاثنـين فـي تقابلهمـاأدوى الا ج

شـعرت : )لالـه، وكأنـه هـو الطبيعـةالطبيعة باختلاف حالته النفسية، كأن الطبيعة تتجلـى مـن خ
نوار قليلة كانت الأ . غلق باب السيارة خلفيأجلس وراء المقود و أرهاق يفاجئني فسعيت ببطء إب

ــ .( ة بتـراخوكتلة السواد الثقيلة تجثم فوق المياه الجاريـ. خرى من النهرلبعيدة الأعلى الجهة ا
شــياء، شـياء ورؤيـة مـا بداخلـه مـن خـلال الأحساسـه بالانـدماج بالأإـ وهـذا يعبـر عـن  21ص

ن الخلــف مرتبطــاً تبــدى لــي مظهــره مــ: )شــياء مــن خــلال اســقاط مــا فــي نفســه عليهــافيرســم الأ
ربة بعـض جوانبـه ويتكـاثر الشـعر تكان المعطف رثاً تلوث الأ . داخلي يحسه فأبالاختلاط الذي 

ــ 16ـ ص .(عمـاقي مهتـزاً كارهـاً لكـل شـيءأكنـت مثلـه رثـا فـي . اقط فوق كتفيـهبيض المتسالأ
ذ يبقى قائما ليمكننـي إوهو نا، أكان ذلك المنزل منزلي، كان : )اءشيويرى امتداد وجوده في الأ

قر فيـه شياء فتستـ وهو ينغمر في الأ52ـ ص.( الآخر ناأر وجودي ن يستمأجل أراه، فمن أن أ
فهـم الموسـيقى أهكـذا . شـوبان الـى الحـاكي وشـغلته (ليليات)رجعت أ: )ولا تنفك عنه ويتوحدان

 .ـ34ـ ص.( جعلها تستقر في دمي بتكرارها وبالانغماس الطويل المستقر فيهاأروحياً، 
ــين الأ ــه وب ــين الأا  فقــط، و شــياء ولا يستشــعر التوحــد بين شــياء نمــا يحــس هــذا الاتحــاد مــا ب

ــي . نفســهاأ ــه منغمــراً ف ــدمج وتتحاســس وتتعــاطف فيمــا بينهــا، وهكــذا يــرى الوجــود كل فهــي تن
تبـدو . كانـت طبقـات الـدخان كثيفـة حقـاً، بيضـاء فـي سـمرة خفيفـة: )علاقات حميمـة لا تنفصـم

ن امكـن إوتتحاسـس وتتشـاعر  الحقيقـة تـتلامسوكأنها متداخلـة كـالغيوم الممطـرة، ولكنهـا فـي 
ن ننجـز عمـلًا هندسـياً لا سـابقة ألبيوت على هذه الشاكلة، استطعنا فإذا جعلنا حيطان ا. القول

ن تتحد الجـدران فيمـا أردت أ.. يه، يبادلهم ويشاركهم العواطفالبيت الذي يحنو على ساكن.. له
 .ـ114ـ ص.( خرن تتخشب واحداً جنب الآأيدي لا ن تتحاضن وتتماسك بالأأبينها، 

و يحـس مـن أشـياء، وهـذا فيمـا يفكـر بـه نسانية قد تتجلـى مـن خـلال الأن الصفة الإ أويرى 
رغـم شـفافيتها . نـي بقـوةحـس بهـا تغمر أن ألحـان، غـرق فـي هـذه الأ أن أحب أ: )شياءوحدة الأ
قــة نهــا اجتمــاع صــفات الر إ. نوثــة لــدى النســاء فقــطليســت الأ  ولــم لا؟. حيانــاً أنوثتهــا أالخارقــة و 

واللطـــف البـــالغتين والانعطـــاف والـــدلال المتـــوازن والاستضـــعاف والعطـــاء والجمـــال المهـــيمن 
انـت بمجملهـا ك.. والانسجام في التواجد وكل ما يجعلـك، مـا يمنحـك الشـعور بالرضـا اللامحـدود

ونسـمعها فـي . حيانـاً أمامنـا أنوثـة تنبثـق ا نـرى الأ هكـذ.. جلـى تمثيـلأنوثـة تلك الليلة تمثيـل الأ 
غلـب أذ يبدو إهذه التأثيرات او لا تتقبلها، لا في النفس التي تتقبل إخرى لا فرق كبيراً، أان حيأ



ــات ان المســألة مســأ ــة ذات طــرفينالاوق ــاك . لة معادل ــيس هن ــة مطلقــة قائأفل ــذاتها لا نوث مــة ب
لجسدي و يكون طرفاً ثانياً مكملًا، بدوني مثلًا ماذا كان يعني هذا التكوين اأتحتاج لمن يتقبلها 

الانـدماج او هـذه  ــ فلـولا هـذا36ــ 35ــ ص.( لا شيء بالضـبط.. المغطى بقطعة قماش بيضاء
ســلمى أي معنــى ولابــد مــن نوثــة فلــولاه، لمــا كــان لأ . كــان لهــا معنــىشــياء لمــا العلاقــة بــين الأ

ذن أجــود، أي لابــد لهــا مــن عــين تراهــا و نوثــة ومــن يحــس بهــا، لكــي يكــون لهــا و الأ : طــرفين
 ..لابد لها من نفس تندمج بها والا لما كانت. لما كانت تسمعها والا

ن الرومانسـية تختـرق أرأ روايـة رومانسـية؟ الـذي وجـدناه ننـا نقـأبعد هـذا، هـل نطمـئن الـى 
ى التفســيرات شــياء تزعــزع كيــان التفســير الرومــانتيكي لهــا وتجعلنــا نتطلــع الــأن هنالــك أفيهــا، و 

 .خرىالأ
 

 الوجودية( 3) 
فبعض ما ذكرناه من مظاهر الرومانتيكية قـد . خرى في رواية التكرليأات وقد نتلمس اتجاه

ن القـاص يفكـر بهـا مـن خـلال أا يتصـل بالوجوديـة التـي يـذهب الـى يرى فيه بعض الباحثين مـ
بطــال التكرلــي الــى أنســب بطالــه، فيــرى فــي هــذا التــردد والقلــق والضــياع والشــعور بالعبــث مــا يأ

ن مـا يرددونـه مـن أولا نـرى . (69)نـه لا يرتـاح لوصـفهم بـذلكأه ، مع انه يـذكر عنـ(68)الوجودية
د الـى مبـادئ ن الوجودية فلسـفة تسـتنتصرفاتهم مما يتصل بالوجودية، لأ  فكار او ما يلوح منأ

طــل بصــلة لكــي ســتند الــى بعــض مبادئهــا ممــا يمــت الــى تفكيــر البنن أمتعــددة ولــيس صــحيحاً 
ار وما يصاحبها من فكن هذه الأإثم . ارض مع الوجوديةرى لديه تتعخأفكاراً أن ننسبه اليها، لأ 
نسانية حتى نساني ومن حالات النفس الإ نسانية مظهر من مظاهر التفكير الإ الإ حالات النفس 
ــاس  ــدى الن ــيس صــحيحاً . البســطاءل ــهإن نصــف أي أفل ــي نفســه بأن  نســان تخــامره وتعتمــل ف

. (41)قلقـة لا تمتلـك قـدرة اتخـاذ القـرار ن كـان امـرأة بسـيطة ولكنهـا مـثلًا متـرددةا  وجودي حتـى و 
 نسـاناً مثقفـاً متنـوراً،إفكر ويتفلسف، يًً  نساناإن يكون أنساناً بأنه وجودي ينبغي إفلكي نصف 

ن البطـل إذا قيـل ا  و . ن كان بسيطاً ساذجاً إنسان حتى إوليس أي  له موقف من الحياة ورؤية ،
ن الحيــاة تنســب الــى تكــون لــه فلســفة عــ نأنــه مــن الممكــن أمتنــوراً و لــم يكــن هكــذا، فقــد كــان 

ن التـردد إنقـول  ..القلـق الـذي كـان يعـاني منـهنه كـان يتصـل بهـا بهـذا التـردد و إالوجودية، بل 
والقلق الذي كان البطل يعاني منه ليس هو القلق الوجودي، لأنه كان يصاحبه لديـه تخـل عـن 

ممــا يــؤدي الــى الســكون )القيــام بمســؤولياته، وســكون وخمــول ولــيس القلــق فــي الوجوديــة 
نفســـهم ألزمـــوا أو .( (41)والخمـــول، بـــل هـــو قلـــق بســـيط يختبـــره كـــل الـــذين تحملـــوا مســـؤوليات

ن هذا القلق الذي تصفه الوجودية يفسر بمسؤولية مباشـرة تجـاه إ)خرين إذ بمسؤولية تجاه الآ



ــة  ــهبقي ــق ذات ــزمهم القل ــذين يل ــاس ال ــل هــو جــز إ. الن ــيس بحــاجز يفصــلنا عــن العمــل، ب ــه ل ء ن
القلق بالواقع سوى انعدام كلي للتبرير ومسؤولية تجاه الجميع فـي )وعلى هذا فليس .( (42)منه

ل بالتزاماتـه، فهـو ولمـا لـم يقـم البطـ.( (44)الوجودية فلسـفة التـزام)ن أوهذا يعني .( (43)آن واحد
بـل هـو وداً عن العمـل واليأس في الوجودية ليس قع. ذ قعد عنها واصابه اليأسإليس وجودياً، 
ن يعمـل ولكـن بـدون رجـاء أن علـى الانسـان ألأنهـا تـرى . رين والاعتماد عليهمخعدم رجاء الآ

التأمــل الهــادئ الســعيد، فيتطلــع نســان الــى فلســفة رين، فهــي لا تــرى وجــوب استســلام الإ خــالآ
لا : )ن يلتـزم بذاتـه ويعمـل حسـب القـول القـديمألى غيره بل يجب عليه قبل كل شيء نسان االإ 

ن لا واقــع خــارج أنكــر فلســفة التأمــل الســكوني وتصــرح فهــي ت( للأمــل فــي شــرعة العمــلحاجــة 
واذا . ذن مجمـوع أفعالـه لـيس إلاإنـه إ. نسان الا بمقدار مـا يحقـق ذاتـهولا وجود للإ . (45)العمل

رادة لهـم، فإنهـا لا إعنـدما تـتكلم علـى أنـاس ضـعفاء لا  كان الانسان هـو أفعالـه فـإن الوجوديـة
ما عللـت بـه لى تأثير البيئة والمجتمع او الى سبب وراثي نفسي او بيولوجي، وهو ترجع ذلك ا

فعـال قـام بهـا أنـه نـاتج عـن سلسـلة أمـه، بـل تؤكـد أنـه ممـا ورثـه مـن أالرواية ضعف البطل، و 
 .(46)ن الجبان يصنع نفسه، وكذلك البطلإ.. فكونته كذلك

 وهـو لا. والقـاص يعـرف هـذا. جوديةن وجودية البطل او ما يلوح من مظاهرها لا يشبه الو إ
… نه لا يريد هذا الظاهريستقر على ما يلوح من الظاهر، لأ  نأيريدها وجودية ولا يريد للقارئ 
 …إنه يقلقه لكي يفتش عن الكامن

 
 :بنية الشكل الروائي

ذا كان بناء الروايـة، هـو الوسـيلة التـي يختارهـا الكاتـب وطريقتـه فـي تنسـيق الحـوادث وتقـديم إ
ــار الكلمــات وترتيــب الجمــلشخصــيال ــر أو  ،ات واختي ــواء المضــمون والتعبي ــه طريقتهــا فــي احت ن

التكرلـي فهـو ينطلـق مـن فلسـفة تـرى ، فإن هذه الطريقة تتصل بطبيعة المضمون لـدى (44)عنه
دبـي يحـدد ن المغزى الفكـري للعمـل الأأ، و (48)و شكله الخاصأن المضمون يبحث عن طريقته أ

ار التفصيلات الشكلية لمهمة بطال واختيث خلق الموضوع ورسم وانتقاء الأحيبنيته العامة من 
وضــح للفكــرة تصــبح كــل جزئيــة مــن جزئيــات العمــل جــل الكشــف الأ أومــن . وضــح عنــهأكشــف 

وان كــل عمــل الفنــان فــي البنــاء الهيكلــي يتحــدد . مســاعدة علــى كشــف هــذا المغــزى الفكــري
ذا البنــاء الهيكلــي لــيس مجــرداً مــن المضــمون ن هــأ، وهــذا يعنــي (49)بالمضــمون الفكــري للعمــل

يويـة نمـا هـي محصـلة رؤ ا  ساليب الشـكلية، و القصصية مجموعة من التقنيات والأ وليست البنية
رؤيـة التـي هـي نسـان والكـون والواقـع وهـي تتشـكل بهـذه التكشف عـن موقـف القـاص تجـاه الإ 

ــة) ــؤريأ( القيمــة المهيمن ــر الادبــي افــي الأ  و العنصــر الب ــذي يحث ــر العناصــر ل كــم ويحــدد ويغي



ثر في مجموعه، وهـو يعمـل بشـكل قسـري لا راد ثر نوعية، فيهيمن على الأ خرى، ويكسب الأ الأ
ن أن بعــض النقــاد وجــد إوقــد قلنــا . (81)خــرى بصــورة مباشــرةلــه ممارســاً تــأثيره فــي العناصــر الأ

نتيجـة لعمليـة ( قبنيـة الاخفـا)هناك قيمة مهيمنة تحدد البنية القصصية لدى التكرلـي وسـماها 
اســتقراء شــاملة لنصــوص التكرلــي، وقــد ميزهــا مــن بــين مجموعــة مــن البنيــات المهيمنــة علــى 

بنيــة الكتابــة )و( بنيــة التفــاؤل او الانتصــار)الكتابــة القصصــية فــي مرحلــة الخمســينيات ومنهــا 
عيــة تمااهتــزاز الرؤيــة الاج: خفــاقويــذكر مــن ملامــح بنيــة الإ(. لبريئــةو اأالقصصــية البيضــاء 

و عــدم محاولــة تغييــر الواقــع أو عــدم جــدوى هــذه المصــالحة، أورفــض المصــالحة مــع العــالم 
سهمت في صعود مـا يسـمى أدي الى هيمنة حالة محبطة ومغلقة الخارجي تغييراً ثورياً وهذا يؤ 

ــة الإ ــببني ــة الأ . هخفــاق لدي ــى مســتوى البني ــت عل ــد تجل ــة)لســنية وق جــم شــاعة معإفــي ( اللغوي
ــن دراســتها ت وصــور ورمــوز الإقصصــي مــن مفــردا ــي يمك ــأس والقلــق الت ــة والي ــاق والخيب خف

كما تمثلت في انتقاء نـوع معـين . وتصنيفها بتوفير مجموعة من الحقول الدلالية الخاصة بذلك
 .(81)نسانالإ مخصوص جداً في التعبير عن حياة من الحوادث والشخصيات وكان لها سبيل 

خـذ نمـا هـو مـن بـاب الأإو التشـاؤم ألي ببنية الاخفاق صصية لدى التكر ن تسمية البنية القإ
ن البنيـــة إيضـــا أتعالجهـــا قصصـــه وهـــذا قلنـــاه وقلنـــا  بالظـــاهر او بالمضـــامين المباشـــرة التـــي

حـداث قصصـه بـل أخفاق الظاهرة التي تدور عليهـا لدى التكرلي لا تحددها معاني الإ القصصية
ن نسـمي أومـن هـذا رأينـا . عمالـهأيـع ى فكـري يرومـه القـاص فـي جمما يختبئ خلفها من مغـز 

وقـد رأينـا . اء وجههـا الظـاهرالكـامن ور ( الوجـه الآخـر)و فـن أ( الوجـه الآخـر)هذه البنية ببنية 
. و شــكلها الفنــيألروايــة ويــؤثر فــي بنيتهــا الظــاهرة ثــر فــي البنيــة الموضــوعية الظــاهرة لأكيــف 

وهـو يهـتم بهـذا . جهها الكامنيناسب و نه يختار بوعي وانتباه هذا الشكل الذي أويؤكد التكرلي 
ي شكل يختار ليصب فيـه أن يقرر ما يكتب و أعليه )ه غيره من كتاب القصة بأن نه يوجأحتى 

ن يختـــار الشـــكل القصصـــي الـــذي يقـــدم بـــه أن علـــى القـــاص أولا ينفـــك يـــذكر .( (82)فكـــارهأ
شــذا عــن الطريــق ســتمرار لــئلا يشــطحا وياه بيراقــب نفســه وقلمــ)ن أويوجــب عليــه . (83)حقائقــه
ن هــذه اللحظــة مــن حيــاة الكاتــب هــي التــي تهمــه، لأنهــا فــي اعتقــاده إويقــول .( (84)المرســوم

ه ومحاولاتـــه حاسيســـه، وهـــي الحـــد الفاصـــل لكـــل جهـــودأالقمـــة لجميـــع ملاحظاتـــه وخـــواطره و )
ــاز يعمــل عــن إ… اللاغائيــة الســابقة ــان الممت ــه وللســبل التــي إن الفن دراك عميــق لقاعــدة عمل

سـس أول أدراك والفهم الصحيح لمـا يعمـل هـو وهذا الإ. ذه القاعدة وقمة انتاجهبين هستوصل 
عمالهم، ويـذكر مـنهم موبوسـان خاصـة أالكتاّب العالميين يعون هذا في  نأويبين .( (85)نجاحه

وشكل هذا العمل والخطوات التي يروم تحقيقها ليصل الى النتيجة التـي )فهو يعي قاعدة عمله 
دراكـه هـو لهـذه إومـن .( (86)ك تشـيخوف وجـويس وكـاثرين مانسـفيلد وهمنجـوايفي ذهنـه، كـذل



القاعدة تميز بطريقة خاصة في بناء قصصه، وساعده في ذلـك تمثلـه لطرائـق القصـة الحديثـة 
 .(84)واستيعابها والخروج من ذلك بنهج خاص به يدل على شخصية واضحة

و أالتـي يختارهـا لتناسـب حقائقـه  قـه،سـلوب الـذي يناسـب حقائويحدد عناصـر الشـكل او الأ
نـه مـع اللغـة إ. سـلوب القصصـي لـيس هـو اللغـة فقـطوالأ: )هذه الحقائق للتعبيـر عنهـا تختارها

ســلوب ثلاثــة، الأفعناصــر .( (88)اختيــار الحــوادث وطريقــة التعبيــر عنهــا والشخصــيات وتقــديمها
لها ضـاع منـه جـل جهـده ذا أسـاء اسـتعماإيدة التـي أولها اللغة التي هي وسيلة القصصي الوح

ن أولـيس غريبـاً . دق الامـورأفهـي مـن وجهـة نظـر قصصـية مـن . قـول وتفكيره وتقنيته كما ي
. ير لغـة قصصـية مناسـبةحيان في تدبغلب الأأو مدرس اللغة يفشل أو كاتب المقالة أالشاعر 

ذلك يريـدها ن اللغة بوصفها وسيلة تتحدد صفاتها بالغاية التي يريـدها الكاتـب، ولـأويذهب الى 
عيفة وقـد تكـون هـذه اللغـة مـن وجهـة نظـر علمـاء اللغـة ضـ. بليغة تصل الى القارئ وتؤثر فيه
نـه يعـدها بليغـة مـع ذلـك لأنهـا هـي ألا إلفاظ ما يرفع مسـتواها ركيكة لا تحوي من محسنات الأ 

هــو  والتــأثير فــي مخيلــة القــارئ. يصــال ببســاطة وقــوةوالملائمــة هنــا تعنــي الإ. الملائمــةاللغــة 
لتـي فهـو يريـد اللغـة التـي تثيـر مخيلـة القـارئ، وا. (89)رأسمال الكاتب وهو مجبر على استغلاله

ن تــاثيره فــي القــارئ وتحقيــق أن يوصــل اليــه شــيئاً، ولــذلك يـرى أتقـيم التواصــل معــه لأنــه يريـد 
اليه ومن مواصفات اللغة التي تهيئ له التأثير في القارئ وايصال المعنى . اتصاله هو رأسماله
. اللغة المباشرة هي اللغة المعبرة: )البساطة والمباشرة والدقة( خاتم الرمل)والتي تجلت في لغة 

ولا تحشد الاوصاف التي تغـرق الصـورة، ولا تبـرز فـي . لغة ترفض المرادفات التي لا داعي لها
جـواء شـعرية أخلـق أنمـا إ، ولذلك فلـيس عنـدي لغـة شـعرية. الاقصوصة كهدف جمالي مقصود

بسـاطة ودقـة، ولـم يخطـر  حاول التعبير عن نفسية الشخصيات بأكثر الكلمـاتأحيان و بعض الأ
ومن هذه الفكـرة .( (91)قاصيصي كما توضع الزهرة في عروة الرداءأضع جملة في أن ألي يوماً 

ولأن اللغة ليست بحد ذاتها شيئاً مقدساً كما يقول لا يجد ما يمنع من التعبير بالعاميـة، فـالقوة 
ن نجـد لهـا أيـة فـي ظـرف ومكـان معينـين لا يمكـن التي تكمـن فـي عبـارة تقـال بالعام)لتعبيرية ا

.( (91)ن الفصــاحة هنــا تتخــذ مفهومــاً عكســياً إ. جملــة فصــيحة مهمــا بــذلنا مــن جهــد مثــيلًا فــي
ولهما البساطة والمباشرة والدقة، فليست اللغة القصصية أ: بهذا يحدد صفتين للغته القصصيةو 

وثانيهما . ة يحرص عليها هدفاً جمالياً مقصوداً، لكنها توفر اجواء شاعرية كما يقوللغة شعري
وهـو فـي سـبيل ذلـك يعبـر بالعاميـة، لأن . بلاغتها وفصاحتها التي تحقق لها التأثير في القارئ

لـذلك اسـتحالت ترجمـة لغتـه . اللغة الفصيحة قـد لا تمتلـك القـوة التعبيريـة التـي تؤديهـا العاميـة
 .(92)ية الى غيرها، لما تملكه من شحنات تفقدها اية لغة اخرىالعام



ــاره لإ ــه القصصــية بهــذه الصــفات توجهــه ن اختي ــي صــرف إلغت ــه ف ــى رادت الوجــه )النظــر ال
سرار التي يقفل عليها فنـه، الـى مـا يكمـن وراءه فـلا يـدع القـارئ يسـحر بجمـال ، الى الأ(الآخر

ن تكـون غيـر أاللغـة يجـب : )قها القـارئ كالزجـاجتر اللغة عما وراءها، ولذلك يصنعها شفافة يخ
بحيـث ينصـرف القـارئ عمـا  ريـد جمـالًا فـي اللغـةألا . لكتابة القصصية او الروائيةمنظورة في ا

كتب بلغة بسيطة أنا أ. ى العوالم التي تجري بعد اللغةن يخترقها مثل الزجاج، ير أريده أ. وراءها
فبواسطة . و شعريةأجواء جميلة أنقل القارئ الى أكي ريد لغة جميلة لأولا . صدومنسابة عن ق

اللغة وهي وسيلتي في الوصول الى القارئ وهـي شـفافة فـي الوقـت نفسـه وتخلـق عـوالم يمكـن 
نا اخلق عوالم شعرية أ. ها يصل القارئ الى عوالم تتحركتسميتها بحثاً عن لغة ثانية، فبواسطت

 .(.(93)ها فتظل شفافة دائماً ما اللغة ذاتإ. راء اللغةبعد اللغة او ما و 
ة لأنهم يتوخون فيها غايات ليسـت سلوبه في اللغة اعتمده غيره من كتاب القصأن أويذكر 

ولـم يحـاول . والتعمـق فـي الموضـوع البساطة في تعبيرها)فهي تتوخى . و شكلية فقطأسلوبية أ
وبه ســلأع فــي ن يبــدأجــل ن يكتــب فقــط لأأ وأن يــزوق لغتــه أحــد مــن كتــاب القصــة العراقيــة أ

ن صـــفات اللغـــة أوهكـــذا نجـــد .( (94)قاصـــيص عنـــدنادب الأأوهـــذه ناحيـــة مهمـــة فـــي . اللغـــوي
 .القصصية تتحدد بالغاية التي توجه فنه وهي التعبير عن المعاني الكامنة وراءه

فكــار عي الأمـا الحـوادث وهـي ثـاني مــواد بنـاء القصـة عنـده، فإنـه يختــار للتعبيـر عنهـا تـداأ
سـلوب وجهـة نظـر الشخصـية فـي عـرض ويتبنـى هـذا الأ. سـلوباً فـي عرضـهاأ على ذهن البطل

ــد . (95)الحــوادث ــدو أوق ــى لتب ــاه منهجــاً حت ــي الســرد القصصــي وتبن ــداعي ف عجــب بأســلوب الت
بـرز سـمات أواسـتخدامه لـه مـن . (96)قصصه سلسلة من الخـواطر وسـيباً مـن المنلـوج الـداخلي

خيـرة، وهـو يسـتخدم فيـه طريقـة الوصـف روايتـه الأ وقد استعان به فـي. ليهسلوبه التي تدل عأ
نه استعان به باسـتمرار أذ إفيها دور السرد المباشر واضحاً، التي يبرز ( المستقصي)الخارجي 
كمــا اســتعان بــه . فيــه الـى حــد كبيــرجــواء القصـة، وهــو مــا بــرع أبعــاد الحــدث ورســم ألتوضـيح 

هميتهـا فـي أكريـات معينـة متباعـدة، لهـا نحـو ذ حياناً لرسم المحفـزات التـي تحـرك ذهـن البطـلأ
وتتصــل هــذه الــذكريات بماضــي البطــل وحياتــه . مســار الحــدث وتطــويره الــى نهايتــه المرســومة

وهـذه الطريقـة قـد . (94)رائـهآوالتي أدت الـى تحديـد الكثيـر مـن  الخاصة، والتجارب التي خاضها
د بــذلك ســيطرة هــذه ســباب عيــوب قصصــه وممــا يضــعف مــن بنائهــا، ونقصــأحيانــاً مــن أتكــون 

ــة الو  ــاص الذهني ــي لا يحســن الق ــة عليهــا والت ــاً إاعي ــد تصــرفه عــن مراعــاة  (98)خفاءهــا دائم فق
وتناميه بمقدار مـا الشروط الفنية للقصة حتى نجده في بعض قصصه لا يفكر في تتبع الحدث 

مور أالتأمل بكل ما يصادفه من فكاره ويعمقها، فنجد البطل يطيل أن يعرض أكان يحرص على 
قـد تتصـل  وهـذه الملاحظـة. (99)مـلاءإنمـا كانـت تملـى عليـه إن هـذه التـأملات أبشـكل بـدا معـه 



حـداث التـي فكار البطل وتأملاته على حسـاب الأيضاً، فقد اتخمت بأأبعض الشيء بخاتم الرمل 
 .فكار والتأملاتالأك يحس القارئ بأنها مفتعلة ولا اهمية لها الا بما ساعدت على عرض تل

ما وراء افكار الشخصية وموقفها وهو ما ترتبط به مـن رمـوز وهـو الـذي يعنـي القـاص، ن إ
فلأنهــا . و المنلـوجأنـده فيمـا يتصــل باسـتخدام التـداعي هـو الـذي وجـه بنـاء الروايــة والقصـة ع

لبطـل يفكـر، فا. سلوب تداعي الافكارأسلوباً يهتم بالافكار، وهو أخدم فكار استأقصص فلسفة و 
ولأن قصصه لا تخرج عن هـذا التوجيـه لـذا يلتـزم . فكاراً أن يفكر كذلك، لأنه يقرأ أوالقارئ عليه 
اعي فـي كـل قصـة ولـدى كـل شـخص سـلوب التـدأفيها كلها، حتـى آخرهـا، والتـزام  هذا الاسلوب

نه يثير التساؤل فـنحن نجـده عنـده صـفة أبيعي ويلوح على شيء من الغرابة و مراً غير طأيبدو 
نســــب للاســــتخدام لــــدى بعــــض أو يجــــور علــــى الحــــوار الــــذي هــــو ي، وهــــلازمــــة لكــــل عراقــــ

 .(111)الشخصيات
ســلوب حتــى عنــدما لا تســتدعيه شــروط الفــن بــأن يجعلــه ملازمــاً لكــل فهــو يلتــزم هــذا الأ

سلوب لأنه يفرق بين من لا يعرف شروط استخدام هذا الأ وليس هو. شخصية وفي كل موقف
ونجـده . ن لا يقتصـر عليـهأفكان مناسـباً  (111)رفالحوار والمنلوج ومجرى الشعور والتذكر الص

و الموقــف الــذي تمــر بــه أالتــي تتــداعى الــى الــذهن الحادثــة  يضــاً يوصــي بــأن تناســب الافكــارأ
ن تكون وجهة نظره ذات مدى عميـق أو . سية للبطل ومستواه في التفكيرالشخصية والحالة النف

 .القاص يقع في خطأ فني لا فإنا  عي هذا وبالعكس، و ان كان عمره وشخصيته تستد
نـه يختـار أوقد مر معنا ذكر . لفنه( ه الآخرالوج)سلوب التداعي يوجهه ن التزام التكرلي لأإ

ن أولــذلك يختــار . فكــار التــي توجههـاالأو أســلوب الـذي يســتدعيه موضــوع قصـته و الأأالشـكل 
التـي يلتزمهـا  ذه النهايـةيضاً ينهي الحدث هـأولذلك . ث من خلال تفكير الشخصيةيعرض الحد

. حداثه وشخصياته، ولما يوجه قصتهأوالتي يراها مناسبة لموضوعاته و  سلوب التداعي،أالتزام 
ن أفيهــا كمــا يريــد لــه، ولهــذا اختــار  وهــي ترشــد القــارئ الــى مــا يوجههــا وتســتثير فكــره ليتأمــل

لحرصــه د الــى حالتـه الطبيعيــة ن يعــو ان يتــيح للقـارئ أينهـي القصــة والحــدث فـي ذروتــه دون )
( فـي قارئهـاشـده أثـر و كبر الأ أن تترك أثيرات القصة في نهايتها كي يمكن ن يحشد كل تأأعلى 

 ن الـذروة ليسـت بالضـرورةأورغـم : )صته على هذا النحـو بقولـهنهاء قإوقد برر التكرلي سبب 
انــت بالنســبة لــي كأنفجــار نهــاء العقــدة كمــا يجــب، فقــد كإو أنوعــاً مــن النهايــة غيــر المتوقعــة 

قاصيصـي ونوعيـة أوبالطبع كانـت مواضـيع . قطة واحدةقصوصة  بعد تجميعها في نناصر الأع
و شخصــياتها والمواقــف التــي تواجههــا هــذه الشخصــيات تــتلاءم مــع هــذه الــذروات الانفجاريــة ا

لــذلك نــرى القــارئ يقــف عنــد انتهــاء . نهــا كانــت ضــرورية لهــاأعتقــد أالــذروة، بــل الانفجــار فــي 
 .(112)..(يتساءل، وماذا بعد ذلك؟ قراءته لهذه القصص



القصـة والحيـاة، ولـذلك هـو يختـار  حداث الى فنه، او الى مفهومه فـين التكرلي يخضع الأإ
ن تكون قد حدثت في بيئة عراقيـة وممـا لا أحداثاً غريبة مما لا يمكن أوقد تبدو . حداثاً معينةأ

صـاً، وينهيهـا نهايـة خاصـة يجـدها ويبنـي هـذه الاحـداث بنـاء خا. (113)يعرفها الناس في العراق
ولعل مـا . تنتهي الرواية في لحظة الحدث الحاسمة( خاتم الرمل)في . ملائمة لمفهومه الخاص

ي حتــى لحظــة مقتلــه، وهــذا لا يمـلأ القــارئ اندهاشــاً ان البطــل قـد يقتــل فيهــا وهــو راويتهــا، يـرو 
ذه القصـة، وهـي تؤكـد وقـد اختـار هـذه النهايـة فـي غيـر هـ. ن يحـدث فـي قصـة حقيقيـةأيمكن 

ولقـد كـان . )نه لا يقـرأ قصـةأحظة يصدمه بغرابة النهاية ـ الى رغبة القاص في تنبيه القارئ ـ ل
غ من نتيجة محاولة التكرلـي التعبيـر عـن مضـمون قصصـه مـن خـلال الشخصـية فـي وقـت يبلـ

سـون فـي كثر يجلفهم في الأ . حدودةبطاله مأصبحت حركة أن أالحدث فيه ذروة تأزمه الدرامي 
حركة اذا وجدت في  وهي. مكان محدد لا يبرحونه، وان كان فإن حركتهم تتم في مسافة صغيرة

سر لنا ضيق العالم الذي جـرت فيـه مما يف. ن تساعد القاص على تطوير حدثهأالقصة فهدفها 
ـــم يتإحـــداث قصصـــه، أ ـــة الصـــغيرة ذ ل ـــة بعقوب ـــض شـــوار أجـــاوز حـــدود مدين ـــداد و بع و أع بغ

. بـةخيـرة لا تعـدو حركـة البطـل المحـدودة بيئـة بغـداد وتتصـل ببعقو وفي روايته الأ .((114)بيوتها
، بـل يؤكـد رغبتـه فـي التنبيـه نه لا يأبه بأن تبدو قصصه غريبـةأوهذا يدعو للاستغراب، ويؤكد 

ن هذا الاقتصار على بيئة محددة ليس طبيعياً، ولحظة الانتباه هذه قد تـدعو القـارئ الـى أعلى 
 .ها رموز لها دلالتها الثابتة لديهالتفكير بأن

فــي الكشــف عــن  ن تســاعدأبة لديــه ضــمن خطتــه العامــة يريــدها مــا البدايــة فهــي محســو أ
ومـا لـم تبـدأ وقـائع الحادثـة بشـكل سـليم وتسـير : )ن يقولها او التمهيد لهـاأالحقائق التي يريد 

وكـل هـذا . قصصـية حسب منطق البداية حتى تنتهي النهاية المقنعـة، فلـن تكـون هنـاك حادثـة
ن مـن أويخيـل الـي . قصوصـةقديم التـي هـي شـرارة الحيـاة فـي الأدون ان نتطرق الى كيفية الت

ن اقـــدم هـــذه السلســـلة مـــن أكيـــف يمكـــن : ن يبـــدأأن يســـأل الكاتـــب نفســـه قبـــل أالمستحســـن 
ــة وجهــة نظــر يمكننــي ان اكشــف عــن هــذا النــوع مــن  الحــوادث؟ او بــأي شــكل ومــن خــلال اي

مام انتاجـه ونقـده بـاخلاص فسـيدرك مـاذا أضع خطة ونفذها بحذافيرها ثم وقف ا و فإذ. الحقائق
حـد كتـاب القصـة بأنـه كـان يعـرف كيـف أوهـو يمتـدح .( (115)تعني الحادثة وماذا يعني تقـديمها

قاصيصه مشوقة أمكانية وسائله، فنجد افتتاحيات ا  يبدأ كأنه يعلم خطته وحدود فنه و )يبدأ فهو 
معنـى نها غامضـة لا صـور فيهـا، ولا أولا يعيب هذه البداية .. ئ بسرعةار جذابة تصل نفس الق

ي يتحـدث عنـه هـو وسر هذا الغمـوض الـذ.( (116)ن تكون هكذاأمحدد، لأن من صفات البداية 
وقد يكون سره رغبته في التأثير . و من خفاء المعاني التي تدعو اليهاأمن غموض المضمون 

و أو محاولــة ذلــك هــو أير علــى القــارئ ن التــأثإ: )الــى غاياتــهن ينبهــه أقــارئ الــذي يريــد فــي ال



هميـة كبيـرة فـي هـذا أقصوصـة لهـا ولى فـي الأولى او الصفحات الأ والسطور الأ . عمال الكاتبأ
ولذلك فإن الكاتب برسم صـورة او تقـديم حادثـة او شخصـية يمكنـه ان يـتلمس السـبيل . المجال

 .(114)(الى مخيلة القارئ
ن أا بالخطـة المحـددة التـي توجـه فنـه من هذا التصور لدور البداية ولارتباطهـونجد انطلاقاً 

نهـا تترسـم الطريـق الـى إوهي تضع الخطـوط العامـة لهـا، بـل  بداية روايته الاخيرة مكتوبة بدقة
أنــا )و(.. كنــت بمفــردي: )ولــى التــي ابتــدأنا بهــاا ننتهــي مــن الروايــة بالعبــارات الأ ولــذ. نهايتهــا
راده لها من التأثير وتنبيه القارئ تعلن عما وراءهـا وتوجـه نظـر القـارئ أها بما نإبل (. بمفردي

داثاً حدثت، انها حوادث لم تحدث حأنه لا يقرأ إتقول له ولكن على نحو غير مباشر فهي . اليه
ذا تلتقـي وبه. نها لا يمكن ان تحدثأكدت نهايتها الغريبة ألا في ذهن البطل او القاص، وكما إ

حـداث، ى نتيجة واحدة، هـي عـدم واقعيـة الأعلان نفسه، فهما تنتهيان الوالنهاية في الإالبداية 
ن يفهمنـا ذلـك بسـبب أثنـاء السـرد أوحـاول فـي . ها الا فـي ذهـن الكاتـبحداث لا وجود لأنها أو 

ن ينبـه القـارئ مـن خـلال ألقد حرص على . لتكون موضوع روايةهميتها أحداثها، وعدم أغرابة 
نـه سـلمه مفتاحهـا منــذ إبـل .. لـى التفكيـر فيمـا ترمـز اليــها.. ا يكمـن وراءهــاكـل شـيء علـى مـ

مـا يجـري فـي ن يـوقظ فكـره ويفكـر فيهـا، لأن أنصحته بألا يأخـذها علـى ظاهرهـا، و البداية التي 
هـة سـوق لا تشـغلني الوجأنـا بمفـردي وراء المقـود أو : )حداث لـم تحـدثأذهن البطل وما يرويه 

ولا  ، ولم ينفد الوقـود مـرة. ل نفاذ الوقود وتوقف السيارة على حين غرةقصدها، بل احتماأالتي 
 ـ 5ـ ص.( انقطعت عن التفكير في احتمال ذلك، وهكذا يصير حدثاً ما لم يحدث

ما الزمن في الرواية فهو يقصد من ذكر بعض التواريخ تحديد المعاني المرموز اليهـا بتلـك أ
زمنـة وهـذا غالـب علـى قصصـه بسـبب الأ  الرواية تتداخل وفي. تي يذكرهازمان الالأ التواريخ او 

زمنـة التـي قـد تكـون مضـطربة بأنه يعتمد على القـارئ فـي ربـط الأ وقد صرح . طبيعتها الخاصة
ولقـد مـر معنـا انـه . (118)نه نجح في حمل القارئ على هـذاإعادة صياغتها من جديد، ويقول ا  و 

ص علـى هـذا التـأثير منـذ نه يحر أفي القارئ، و ن القارئ، والتأثير يحرص على التفاعل بينه وبي
نــه يريــد القــارئ المســتثار، الــواعي، الفاعــل، القــادر مثلــه علــى بنــاء الروايــة إولــى، الســطور الأ 

 ..وتنظيمها، والتفكير بما تقول ـ من وراء حجبها ـ ثم محاورته
فهـي  القصصـي عنـده،سـلوب اصـر الأما شخصيات الرواية وطريقة تقديمها، وهي ثالث عنأ

ــة و  ــة، ا  شخصــيات رمزي ــى جعلهــا واقعي ــة ذكــر إ إذن كــان يحــرص عل ــه أنهــا شخصــيات محلي ن
نـه أنه ذكر أوقد مر معنا . (119)يحرص عليها لأنها لا شيء يمنحها الحياة غير لغتها الخاصة

حداثــه فــي بيئــة غيــر ألا يتــرك مــا اشــترطه علــى نفســه مــن التعبيــر بالعاميــة الا عنــدما تحــدث 
ن يرســم الخطــوط الخارجيــة أويحــاول التكرلــي !. ك التعبيــر بهــاخــاتم الرمــل تــر عراقيــة، وفــي 



للشخصية حتى تبرز ملامحها، وهذا يحتاج الى دقة ملاحظة لكي تتجسم الشخصية في مخيلة 
وهو يستغل حتى اسم الشخصية لتوضيح ابعادها النفسية لكي تكون مناسبة تماماً لمـا . القارئ

يعبــر عــن تناقضــه فــي ( هاشــم الســليم)ن تنــاقض اســم البطــل إنــا وقــد قل. عبــر عنــه مــن افكــارت
وهـــو ينتقـــل مـــن وصـــف الهيئـــة الخارجيـــة للشخصـــية إلـــى تعمـــق بـــاطن هـــذه . الفكـــر والعمـــل

الشخصية، يتغلغل فيها ويعرض علينا ما تهمس به، وما يعتمل في صدرها ويـدور فـي عقلهـا، 
الــواقعي لــدى غيــره الــى معالجــة  ذ اتجــه القصــصإه مــن غيــره، صــراعها الــذهني، وهــو مــا ميــز 

هم الصـغيرة، وهـو مـن بطـال الـداخلي وهمـوميث لا نكاد نجـد تصـويراً لعـالم الأالقضايا العامة بح
ولــيس ذلــك مــا تجــده فــي قصــص التكرلــي . دب القصصــي البــارزة فــي العــراقمظــاهر ضــعف الأ

 وهـذه العـوالم هــي. مالواقعيـة، فـنحن فيهـا نواجـه عـوالم داخليـة زاخــرة بشـتى الانفعـالات والهمـو 
وهـو عـالم حـزين متشـائم يسـعى فيـه الـى تصـوير . ن يبرحـهأميدانه الـذي يجـول فيـه ولا يريـد 

شخصياته في موقف معين او خلال ازمـة مـا، ممـا اعطـى لمضـامينه طابعـاً متـوتراً بسـبب مـن 
قد ول. (111)زمات ومشاكلأمن طبيعة الصراع الذي تخوضه الشخصيات وهي تغالب ما يواجهها 

ن لـم يكـن عيبهـا الـرئيس أبـرز عيوبهـا الفنيـة أقصصه بهـذه الصـراعات الفكريـة مـن  ثقالأعد 
بطالـه أفكار والتـاملات، ولـذلك كـان فأدبه يزخر بهذه الأ. نوية الاخرىالذي أدى الى عيوبها الثا

. افكـارأبالانفعـالات والهمـوم وا بطالًا منعزلين عن الناس في عالمهم الداخلي الزاخرأكثر في الأ 
ود فـي تطـرفهم ممـا يسـبغ علـى فكـارهم ومـواقفهم ويتجـاوزون الحـدأوهو يجعلهم يتطرفون فـي 

لـلا وقـد تسـاءل البـاحثون عـن سـر هـذه المواقـف المتطرفـة وا. جواء مظلمـة متشـائمةأقصصه 
نهـم فسـروها بأنهـا تعبيـر عـن تجربـة شخصـية مريـرة مـر بهـا أومـر معنـا . خلاقية لشخصـياتهأ

نهـا الصـورة الحقيقيـة إاو . ى كـل تجربـة ويراهـا أنـى توجـهوطهـا السـود تمتـد الـالكاتب ظلت خي
وقد يكون تعرفه علـى صـورة الواقـع فـي . ن ينفذ اليهاأقع تلك التي استطاع بحسه المرهف للوا

حياتنا والقوانين المتحكمة بها، قد ولـد لديـه رد فعـل عنيـف تجاههـا قـاده الـى هـذا التطـرف فـي 
 خلاقيـة التـيالكثير من القيم والاعتبارات الأ لى التمرد على هذا الواقع ورفضالفكر والمواقف وا

. خلاقيـاً أنـه يـدينها وقد قلنا انها لا تعبر عنـه لأ . (111)بطالهأيسلم بها الناس عادة على ألسنة 
نمـا إشخصـية ن مـا يبـدو مـن تصـرف الأه الغرابة؟ لقد ظن بعـض البـاحثين ذن سر هذإفما هو 

فكـاره التـي قـد توصـف بالوجوديـة وبغيرهـا، أفهو يسـرب اليهـا . خصية القاصان شهو من طغي
ن إره ـ وهو الذي يدرك، لا بل يوصي غي. (112)والتي قد تملك على امرأة بسيطة فكرها وتصرفها

مـا ف. فكـار للشخصـية التـي تحملهـا ـ بضـرورة مراعـاة هـذه المناسـبةوجده لا يراعـي مناسـبة الأ
تتجــاوز مــألوف لمــاذا يعلّــم غيــره ولا يــتعلم؟ لمــاذا يجعــل شخصــياته ذن ســر هــذا الخــرق، و ا  هــو 

ا ن تقوم به على وفق ما تمليه عليه طبيعة الافكار التي تحملها وعمرهأالتصرف الذي يفترض 



القارئ ويدفعه الـى التسـاؤل، وهـو ؟ وهو تجاوز ينبه ..حداثودورها في القصة وموقفها من الأ
كونـه قاصـنا ن يأر القصـة وأدواتهـا، وهـذا لا يمكـن توجيه عناصمر لا يبدر الا ممن لا يحسن أ

نهـا ليسـت شخصـيات طبيعيـة حيـة، أ مـن ما هو السـر اذن؟ لابـد. حوالالقدير بأي حال من الأ
وهـذا وحـده . فكـاراً أو أذن مـن ان تكـون رمـوزاً إلابـد لهـا . (113)نه لا يرضى لها ما تبدو عليهلأ 

لا نطمــئن الــى أي  التفســير الــذي يــدفعنا اليــه ويجعلنــا يجيــب علــى كــل تســاؤل واســتغراب، وهــو
نه يزرع ما يثير الشك حول أي تفسير آخر قد يطرأ على الذهن لتأويل موقف إبل . تفسير آخر
 ..الشخصية

 
 :الهوامش

مجـــــالات )، و1961( ثـــــر الشـــــعريتكـــــوين الأ )، و1958( يكولوجية الفـــــنســـــ)هـــــم كتـــــب فيبيـــــر أ (1)
ثــرت أوقــد . 1969( ثــاره ومصــيرهالبنيــات الجذريــة لآ: ســتندال)هــم لم، واخيــراً كتابــه ا1963(جذريــة

ثارت مناقشات عنيفة، واستوحاها كثيـر مـن النقـاد فـي تحلـيلهم أدبي، و كاره تأثيراً عميقاً في النقد الأفأ
، (36)دبي الفرنسـي المعاصـر، نهـاد التكرلـي، الموسـوعة الصـغيرة اتجاهات النقد الأ: ينظر.. الجذري
 .128، ص1949العراق، 

دبـي لجـذره ن تجسـيد العمـل الأأيبـين  ة في مقابل الصـورة الرمزيـةن وضعه للتعبير بالصورة الواضحإ (2)
الرمـزي مـن  دب الرمزي تجسيد غير مطابق، وهـذا يـذكرنا بوصـف هيجـل لمرحلـة الفـنالجوهري في الأ

يحقـق انطباقـاً  لا لظـاهرداب بأنه يمثل جوهراً لما يتجلى تمامـاً فـي ظـاهره، فاوالآ مراحل تاريخ الفنون
نه مازال يمثل تناقضاً يعمـد الانسـان الـى تجـاوزه ليحقـق الصـورة الواضـحة المنطبقـة إعلى الجوهري، 

 .تماماً على ماهيتها
 .136ـ124اتجاهات النقد الادبي الفرنسي المعاصر، ص: ينظر (3)
 .91، ص1969السنة الاولى، كانون الثاني، / 3مجلة الكلمة، العدد/ تجربتي القصصية (4)
 .ينظر المصدر السابق (5)
 .92ـ91نفسه، ص (6)
مجلـة / فاضـل ثـامر/ وبنيـة السـرد ملامـح بنيـة الاخفـاق. القصة الخمسينية وعالم فؤاد التكرلي: ينظر (4)

 .64، ص1986قلام ـ العدد الرابع، الأ
عـة، دار الحرية للطبا/ له احمدالدكتور عبدالإ / العالمية الثانيةدب القصصي في العراق منذ الحرب الأ (8)

 .235، ص1، جـ1944بغداد، 
 .44ص…القصة الخمسينية وعالم فؤاد التكرلي:ينظر (9)
 .41المصدر السابق، ص: ينظر (11)
 .312،ص2جـ… دب القصصي في العراقالأ: ينظر (11)
 . 333،ص2المصدر السابق، جـ (12)
 .362،ص2نفسه، جـ (13)
 .46ص…القصة الخمسينية وعالم فؤاد التكرلي: ينظر (14)



 .289ص ،2جـ.. الادب القصصي في العراق (15)
 .1961ولى، ول، السنة الأ ، مجلة الاديب العراقي، العدد الأ الوجه الآخر: ينظر (16)
الرجـع : ينظر. لهعماأن هناك خطاً رابطاً بين أو ( واحد)واد الطاهر بأنه في فنه وصفه الدكتور علي ج (14)

 .54، ص1986العدد الرابع، / قلاممجلة الأ/ البعيد
 .291،ص2جـ…دب القصصي في العراقالأ: ينظر (18)
 .289، ص2المصدر السابق، جـ (19)
 .82ص…القصة الخمسينية وعالم فؤاد التكرلي: ينظر (21)
 .114مجلة الاقلام، العدد الرابع، ص/ لا يمكن ان احيا بدون كتابة: فؤاد التكرلي: ينظر (21)
 .384،ص2جـ… الادب القصصي في العراق: ينظر (22)
 .298، ص2السابق، جـ: المصدر (23)
 .116ص.…حيا بدون كتابةأن ألا يمكن : ؤاد التكرليف: ينظر (24)
 .11، ص1946الرمز والرمزية في ادب نجيب محفوظ، سليمان الشطي، الطبعة الاولى،  (25)
 .54ص.. ، للدكتور علي جواد الطاهر(الرجع البعيد: )ينظر (26)
 .111ـ119ص.. للدكتور علي جواد الطاهر( خرالوجه الآ: )ينظر (24)
 .296، ص2جـ.. دب القصصي في العراقالأ (28)
 ..223،ص2جـالمصدر السابق،  (29)
 .54للدكتور علي جواد الطاهر ـ ص/ الرجع البعيد (31)
 .ينظر المصدر السابق (31)
 .61ـ 58نفسه، ص (32)
 .365،ص2جـ… دب القصصي في العراقالأ: ينظر (33)
نــه مـن الفئـة القليلـة مـن الكتــاب أبـو حيـدر أنـا تمامـاً، فتــرى الـدكتورة فريـدة ن كـان هنـاك مـن يخالفا  و  (34)

وسمح للمـرأة . دل تصويرهن رموزاً شخاصاً بأو أفراداً أتصوير النساء اقتربوا كثيراً من الذين نجحوا او 
مجلـة / فريدة ابـو حيـدر.انسان لا رمز، المرأة في ادب فؤاد التكرلي، د: ينظر. نساناً لا رمزاً إن تكون أ

 .65، ص1986العدد الرابع، / الاقلام
 .111ـ119للدكتور علي جواد الطاهر، ص( الوجه الآخر: )ينظر (35)
 .114السابق، ص المصدر (36)
 .115نفسه، ص (34)

ووعدت بأن أقف عند هذا التفسـير فـي  (جع البعيدر ال)كنت قد تجاوزت التفسير الرمزي لأحداث رواية  (38)
المســتقبل وذلــك لأنــي نشــرت هــذا البحــث فــي زمــن النظــام الســابق والتفســير يشــير الــى دور النظــام 

وكنــت قــد . 1963شــباط الأسـود  8رمضــان ،  14طاحـة بــالحكم الــوطني فـي بق ورمــوزه فــي الإالسـا
د قـول. أطلعت الدكتور عبدالإله أحمد على هذا التفسير في مسودة البحـث التـي احـتفظ بهـا فـي حينـه

أكد القاص فؤاد التكرلـي فـي آخـر لقـاء تلفزيـوني معـه قبيـل وفاتـه بثتـه قنـاة الحـرة مـن خـلال برنـامج 
ة فـذكر أنهـا رمـز يشـير الـى شـناعة فعـل صحة هذا التفسير الرمزي لأحـداث هـذه الروايـ( سيرة مبدع)

البعثيين الذين اعتدوا علـى شـرف وكرامـة العـراق ومجـد تاريخـه ، وخربـوا انجازاتـه الكبـرى وقتلـوا قـواه 
 .الوطنية



طبــع دار الشــؤون / علــي جــواد الطــاهر وعائــد خصــباك.د/عــدادإ/ عبــدالجبار عبــاس/ لحبكــة المنغمــةا (39)
 .1994،189لى، الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الاو 

 .6الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية، الدكتور عمر الطالب، ص: ينظر (41)
 .4المصدر السابق، ص (41)
 .5نفسه، ص (42)
 .44نفسه، ص (43)
 .64ص/ مطبعة اللواء/ بغداد/ يوبأعني بنشره عبدالمنان ( لنون ايوبذو ا)مختارات  (44)
 .42المصدر السابق، ص: ينظر (45)
 .212،ص1جـ.. دب القصصي في العراقالأ: ينظر (46)
 .95ص.. الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية (44)
ــة الأ/ ى فــي الاقصوصــة العراقيــةخــر أدمــاء خضــر، وخــواطر : ينظــر (48) ــع/ ديــب العراقــيمجل / العــدد الراب

 .41ـ68، ص1961
 .43ـ42ص..المصدر السابق، : ينظر (49)
 .115خر، للدكتور علي جواد الطاهر، صالوجه الآ (51)
 .114المصدر السابق، ص: ينظر (51)
 .115ص… حيا بدون كتابةأن ألا يمكن : فؤاد التكرلي: ينظر (52)
 .235ـ 232، ص1جـ… دب القصصي في العراقالأ: ينظر (53)
 .59ـ58ص… للدكتور علي جواد الطاهر/ الرجع البعيد: ينظر (54)
 .89ص…تجربتي القصصية: ينظر (55)
 .114ص.. للدكتور علي جواد الطاهر/ الوجه الآخر: ينظر (56)
 .115ص.. المصدر السابق (54)
 .41ص.. خمسينية وعالم فؤاد التكرليالقصة ال (58)
 .358ـ354، ص2جـ.. دب القصصي في العراقالأ: ينظر (59)
 .116. للدكتور علي جواد الطاهر/ خرالوجه الآ (61)
 .113ـ 112ص.. للدكتور علي جواد الطاهر/ الوجه الآخر (61)
 .114ـ113المصدر السابق، ص (62)
 .68ص.. قصوصة العراقيةخرى في الأأر وخواطر دماء خض (63)
 .69سابق صالمصدر ال (64)
 .69نفسه، ص (65)
 .69ص…نفسه، (66)
 .54الرجع البعيد للدكتور علي جواد الطاهر، ص: ينظر (64)
 .119ـ118الوجه الآخر للدكتور علي جواد الطاهر، ص: ينظر (68)
 .58ص…الرجع البعيد للدكتور علي جواد الطاهر: ينظر (69)
 .118ص… الوجه الآخر للدكتور علي جواد الطاهر: ينظر (41)
 .22مطبعة كرم ـ بيروت، ص/ ترجمة حنا دميان/ نية، جان بول سارترنساإالوجودية فلسفة : ينظر (41)



 .23ص.. المصدر السابق (42)
 .63نفسه، ص (43)
 .64نفسه، ص (44)
 .35نفسه، ص (45)
 .39ـ 38نفسه، ص (46)
 .111ـ118، ص1966/ دار الثقافة/ بيروت/ فن القصة، محمد يوسف نجم: ينظر (44)
أي ايســبورغ . يــا..ولقســم الأ ال. ريخيــة علــى قضــايا الشــكلضــاءة تاإ. دبســوعة نظريــة الأمو : ينظــر (48)

، 1986بغــداد، / دار الشــؤون الثقافيــة العامــة/ ترجمــة الــدكتور جميــل نصــيف التكريتــي/ خــرونآو 
 .8ص

/ ترجمــة هشــام الــدجاني. فينــوغرادوف. أي/ دبــيكلات المضــمون والشــكل فــي العمــل الأمشــ: ينظــر (49)
 .121ص

 .41ص…القصة الخمسينية وعالم فؤاد التكرلي: ينظر (81)
 .41ـ41ابق، صالمصدر الس (81)
 .64ص… دماء خضر (82)
 .69،43ص… دماء خضر : ينظر (83)
 .42المصدر السابق، ص (84)
 .64نفسه، ص (85)
 .68نفسه، ص (86)
 .293، ص2جـ.. دب القصصي في العراقالأ: ينظر (84)
 .91ـ89ص… تجربتي القصصية: ينظر (88)
 .42ـ41ص… المصدر السابق (89)
 .91تجربتي القصصية، ص (91)
 .91المصدر السابق، ص (91)
 .59ص: .. الرجع البعيد: ينظر (92)
 .116ص.. حيا بدون كتابةأن ألا يمكن : فؤاد التكرلي (93)
 .92ص… تجربتي القصصية (94)
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 وتجاوز الآخروعي الذات 
 ( القديم تحاور المناهج الحديثةالشعر قراءة في )

 
تسعى بعض المناهج الحديثة في دراسة الأدب الى عزل النص موضع الدراسة عن 

مرتبطة بلغة النص ظروفه الخارجية نافية عنه كل أصوله ومراجعه لتكون كتابتها عن النص 
فقط وتصدر أحكامها النقدية عليه منصرفة عن كل ما تبوح به لغته من دلالات خارجية ، 

داخلها الطوابع الاجتماعية أو الوراثية للغة لأنها كما تذكر هذه المناهج لغة تتلاشى في 
، لغة بدون كلياً  بريئة وفارغة تحقق غياباً  الشكل ، لغةلصالح حالة محايدة وجامدة يكتسبها 

أو كتابة تتغرب عن الذات وعن العالم اليومي  صيغة فهي لغة إشارية لا يخصها التاريخ ، لغة
، تشيد الكلمات فيها حقيقة في فراغ ، فهي تمثل صيغة لا تمت إلى حالة  هالمبتذل كما تصف

هو الكاتب ولا الى زمن أفعاله ، وهي تبحث عن الجوهر والمطلق ولكنها ترى جوهر الأدب 
 .(1)الزوال

ن دراستنا تحاول أن تمتحن صدق هذه الأفكار والدعوات ، وهل تصح أن تكون إ
اسة الأدب ، وهل يؤكدها الأدب نفسه لتكون غير مفروضة عليه وغريبة عنه ؟ ر منهجاً لد

بن العبد ،  طرفة ةونختار لمحاججة هذه الدعوة نصاً من نصوص الأدب الجاهلي هو معلق
جع أو محاولة لإقصائه في مرحلة أدبية تمثل ر نزياح عن الأصل أو المللا  لأنه يمثل محاولة

يه صجع وتحكمه في عملية الإبداع ، لنعرف هل استطاع أن يزيحه أو يقر سيادة الأصل أو الم
 .ثم لنعرف هل هناك نص أو لغة لايمتان إلى حالة الكاتب والى زمن أفعاله؟.. ؟ 

امتداد من الذات : ويمتد أحدهما في الآخر  بن وسطه الاجتماعياالشاعر الجاهلي 
ان يتزود حوهما امتدادان متعاكسان ولكنهمـا متلاق. الى الوسط ، وامتداد من الوسط الى الذات

في حين تؤثر . الواحد من الآخر بعناصر الصلة والنماء ، ولا يغني قيام أحدهما عن الآخر
هوية الشاعر في أن يكون ذاتياً أو ان  ققوفي ضوء هذه الغلبة تتح. غلبة أحدهما في الآخر

وسط الشاعر ووسط جماعة : ولإدامة هذه العلاقة بين الوسطين . يكون جزءاً من الوسط وفيه
. الشاعر ، يحقق كل منهما مصالح الآخر لكي يغريه في الاستمرار ويحثه على العطاء

ه على وجوده والانشداد فالشاعر الذي يجد أناه ممتدة في أعمال المجتمع ، محققاً الانتبا
والوسط الذي يجد اهتماماته وهمومه ومعاناته جزءاً . لدوره ، يستمر في الاتصال وفي الامتداد

بتحقيق  –راء الشاعر غلإ –ويقوم . أصيلًا في الشاعر وعمله يظل دائم الصلة بذلك الشعر
قالة العثرة المادية  في الغذاء والكساء عوامل الأمن الثقافي والشخصي ومكافأة الإبداع وا 
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والمأوى ليأخذ بدلًا من ذلك الشعر المتكلم بهمه والكلف بمعاناته والواصف لعلله والمعالج 
ذات : والشاعر في تعبيره عن الوسط والذات يمثل استبطاناً لذاتين في آن . لشديدها ومزمنها

ي الشاعر وحين تطغى الذات الاجتماعية يصبح لا وع. اجتماعية كبرى وذات مشاعر صغرى
محتوى من المجتمع ومنسوخاً بالمؤثر الاجتماعي ، ويعم هذا التأثير كل قدراته ، ويتحول 

 :حادي النظرة أالشاعر في شعره القومي الى عنصر متطرف الرؤية 
ـــــــــــــا صـــــــــــــبي ـــــــــــــغ الفطـــــــــــــام لن  إذا بل

 
 تخـــــــــر لـــــــــه الجبـــــــــابر ســـــــــاجدينا

لاتساع والشمول حد ة آخذة بار وهذا هو الامتلاك الكامل لدواخل الشاعر من قبل صو  
ويشتد أوار التعميم بالشاعر حدّ . تعمية الشاعر عن رؤية أية حقيقة أخرى خارج صورة قبيلته

اد يمتلكون طاقة تفوق البشر وتتفوق على ر الاعتداد بأن قبيلته ومجتمعه ناتج بشري من أف
 :الآدمية قدرة وتكويناً 

 
 نــــــــي لمــــــــن قــــــــوم كــــــــأن نفوســــــــهموا  
 

 

 م والعظمـــابهـــا أنـــف أن تســـكن اللحـــ
 
، الصورة التي جعلته يعتقد أن الجسم البشري  رإنها الصورة الاحتوائية للاوعي الشاع  

وقد ينحسر الامتداد الاجتماعي وتحدث مفارقة بين . ما عاد مكاناً صالحاً لسكنى نفوس قومه
ته بعيداً في دواخله عن كل حاجات بيئ رالشاعر والمجتمع ، ويصاب الشاعر بالاغتراب فيصي

لحاحاتها وقد يكون سبب هذه المفارقة اتساع مدركاته وتصوراته عن الكون والإنسان ، . وا 
 .(2)فيجد نفسه أكبر من مجتمع يفكر بمفاهيم وأطر محدودة الآفاق

ويتجلى التفاعل بين الشاعر والوسط الاجتماعي عبر اللغة التي هي أداة التواصل  
ذا كان الشاعر يمثل است. تؤكده نظريات اللغة بينهما وتتأثر بمدى هذا التفاعل ، وهذا طاناً بوا 

ى ر لذات المجتمع الكبرى ولذاته فإن ذلك تعكسه اللغة ، كما تعكس غلبة إحداهما على الأخ
 .ائق والأساليب التعبيرية والقواعد اللغويةر على صعيد الرؤية وعلى صعيد الط

ولدى هيئة المجتمع بأجمعه ،  وقد فرقت نظريات اللغة بين مستوى التعبير لدى الفرد 
فسمته لدى المجتمع باللغة ، وهي مجموعة المصطلحات والقوانين اللغوية التي يتخذها 

غة لال روتتأث. أما التطبيق الفردي للغة والذي يتجلى فيه النشاط الإبداعي فهو الكلام. المجتمع
ا ، وهو يرتبط بعوامل التي هي ملك المجموع بالمحيط الذي يوجد فيه مجموع المتكلمين به

وتشير نظريات . لهذا المجموعالقومي ية واجتماعية وثقافية تمثل الموروث التاريخي ئفيزيا
اللغة الى أن الأفراد يتعلمون لغة المجتمع التي تحتوي كل هذه المؤثرات ، ويصبحون قادرين 

. يأة لديهم لذلكعلى توليد وفهم عدد لا محدود من العبارات ، لأن هنالك عوامل داخلية مه
. ويتجلى النشاط الإبداعي للفرد من خلال الكلام. فالفرد يكتسب اللغة ويتعلمها ثم يبدع فيها



وتحدثت هذه النظريات عن حصة الجانب الفردي والجانب المكتسب في اللغة ومدى التعارض 
من محيطه فالنشاط اللغوي للفرد محكوم بالقواعد التي تمثلها لغته التي يكتسبها . بينهما
غوي الاجتماعي تظهر إمكانات الإنسان لومن خلال التفاعل بين الفرد والنشاط ال. وبيئته

ويظهر تأثير اللغة في شخصية الفرد إذ تمارس سلطتها . اللغوية الكامنة ومدى تأثيره في اللغة
وتحدد  على تفكيره ، فتقولب التفكير بوساطة عناصرها المعجمية والنحوية وبناها الأسلوبية ،

وكما تؤثر اللغة . إدراكه وتفكيره ، فتؤثر في تنظيم النشاط المعرفي للفرد وتصوره عن العالم
دية التي تنتقل باللغة من مرحلة استعمال لغوي معين ر في الفرد يؤثر فيها بهذه الإضافات الف

بالخروج على  أو انحرافاً عنها ، أي الأنتقال إلى مرحلة الابتكار (3)حلة تمثل انزياحاً ر إلى م
المتن اللغوي والانتقال الى حالة الاستثناء ، وهذا الكلام الاستثنائي يكشف عن إبداع الشاعر 

 .(4)، وبه تحدث الإضافة إلى متن اللغة
ومن المناسب هنا أن نشير الى تقسيم رولان بارت الذي تستند المناهج الحديثة الى  

مستويات التعبير اللغوية ل -(الصفر للكتابةدرجة )دعواته في بعض ما تستند ، وفي كتابه 
، ([ 1951-1851)من ]هذه وهو يحاول تصنيف الكتابات الفرنسية في خلال مائة سنة 

فلقد اعتمد على ثلاثة مصطلحات إجرائية أعاد تحديدها قبل أن يستعملها في تمييز انتماء كل 
اللغة ، الأسلوب ، : هي كتابـة إلى نمط من الأنماط التي يقترحها ، وهذه المصطلحات 

 .الكتابة
وهو يعرف اللغة بأنها معطى اجتماعي ، معطى مشترك محمل بالمعاني والاستعمالات  
للناس ، إنها شيء اجتماعي بالتحديد وليس بالاختيار ، ولابد من عنصر ( ملكية مشاعة)

خصه ، وهو وهي عنصر سلبي بالنسبة الى الكاتب لأنها لا ت. الاختيار للأدب أو الكتابة
ن ما يستطيعه ضد اللغة هو أن يخلق إ. يستعملها بدون أن تكون له حرية كبيرة في تغييرها

الكاتب  وفة في مجال التواصل ، ومع ذلك فإنلها سياقاً آخر يبعدها عن الاستعمالات المأل
. ن اللغة سلب ولكنه يقترب من الإيجاب من خلال الإجراءإ. يظل مقيداً بلغته وبموروثاتها

 .ومن خلال الإجراء لا تتشابه لغة كاتبين وهي مغايرة لكل اللغات العتيقة والمستقبلية
فهي أكثر تمثيلًا ( اللغة)وتعبرمرحلة الأدب الكلاسيكي في الأدب الغربي عن مستوى  

لها ، وفي هذه المرحلة كانت اللغة متاعاً مشتركاً ، فكان الشعر عند رجال القرن السابع عشر 
والذي يجده في الكتابة الكلاسيكية أنها كانت موحدة . عني أساساً مواضعة في اللغةمناخاً ي

وفي هذه . طيلة عدة قرون ، على عكس الكتابات الحديثة التي يجدها متكاثرة حد الانفجار
في نقل اللغة المشتركة الى ( التجويد)المرحلة فهم الكتاب الكلاسيكيون الكتابة على أنها 

ما تمثله أسس البلاغة وهذا )ابق ما يريدون التعبير عنه طلت( الاكتمال) درجة من( أعلى)



ن الكاتب الكلاسيكي يؤثر أمان الفن على عزلة الكلام الذي يعبر عنه بالأسلوب ، إ(. القديمة
 .وهو يعكس الأخلاقية الكلاسيكية ، فالكتابة عند الكلاسيكيين تمتص الأسلوب

نه عزلة الكاتب وسجنه وشيأه ات بعيداً عن غيرها ، إبير عن الذأما الأسلوب ، فهو تع 
. ، إنه الخصوصي في الطقوسي ، هو يغوص في الذكرى المنغلقة للشخص ولايبالي بالمجتمع

إنه لغة مكتفية بذاتها لا تغوص إلا . الأسلوب يتموضع خارج العقد الذي يربط الكاتب بالمجتمع
علاقة بالماضي الشخصي للكاتب وليس  له. في الميثولوجيا الشخصية والسرية للكاتب

في . في اللغة نلتقي إلفة التاريخ ، وفي الأسلوب إلفة الماضي الخاص. بالتاريخ العام
الأسلوب نجد نرجسية اللغة إذ تنفصل الكتابة عن وظيفتها الأداتية ولاتفعل شيئاً سوى النظر 

 .والشعر الحديث مشبع بالأسلوب. الى ذاتها
حصيلة تفاعل العنصرين السابقين ، إنها العلاقة بين الإبداع  أما الكتابة فهي 

ات الوعي وتحليل ر والمجتمع ، وهذا ما يجعل الكتابة لا اللغة ولا الأسلوب مجالًا لرصد تطو 
ن الكتابة إ. يديولوجيا ، لأنها في خصوصيتها وحريتها تلامس التاريخ وتتفاعل معهتجليات الآ

لق الذي تمثله اللغة ، ففي الكتابة تتوقف حركة طلسلب المتعكس الذات والتاريخ فتوقف ا
هي وسيط بين نسق . الكتابة ليست موضوعية ولا ذاتية. السلب المطلق ويأخذ السلبي صياغة

وفي العصر . ن الكتابة بوصفها إشارة دلالية للكاتب تتصل بالتاريخ وتلامسهإ. أمة ونسق ذات
أصبحت الكتابة قبل كل شيء سعياً الى التخلص من الحديث تغيرت مفاهيم الكتابة وتنوعت و 

صبحت مغامرة ، بحثاً عما يشخص كلية علاقة م قواعد الصنعة ووصفات المدارس وأركا
، ( اللاكتابة)الكاتب بنفسه وبالكون والمجتمع وقد تفضي به الى أن يستعيض عن الكتابة بـ 

دب قريباً من الحياد ومن الصمت ، وهو ما يسميه بارت الكتابة في درجة الصفر ، أي جعل الأ
ومن هذا المنظور رصد . على حافة الزوال بدون تلك الزوائد التي تحيله الى جعجعة وأكاذيب

 .بارت أربع لحظات أساسية في تاريخ الكتابة الأدبية الفرنسية في خلال مائة سنة الماضية
ديث قد توجد متداخلة إن هذه الأنماط للكتابة التي رصدها بارت في مرحلة الأدب الح 

اباً في التعبير عن ر حلة الأدب الكلاسيكي الغربي أكثر اقتر وقد ذكرنا أنه وجد أن م. (5)متعاصرة
وتشبهها في التعبير عن هذا المستوى مرحلة الأدب الجاهلي في . كما حدده( اللغة)مستوى 

محدد يلزم به  ى مشترك ، شيء اجتماعيطتاريخ الأدب العربي ، حيث اللغة ملك مشاع ومع
يد بلغة القبيلة وموروثاتها حيث قالشاعر ، فالشاعر ليس حراً في مجتمع الجاهلية ، إنه م

الذي هو الإجراء الفردي  –( الأسلوب)وتعبر عن مستوى . الصدور عن وعي موحد جماعي
 محاولة بعض الشعراء الابتعاد –نزياح عما هو قديم ومحافظ داخل ما هو عام والمغايرة والا 

طرفة بن )ونستشهد في دراستنا هذه بواحد منم هو الشاعر . بكلامه عن لغة التواصل المألوفة



ونحاول أن  .محاولة للمغايرة والتجاوز –كما قلنا  - في معلقته الشهيرة التي تمثل( العبد
الذي يمثل المستوى ( الأسلوب)التي تمثل المستوى العام ، و( اللغة)ندرس التفاعل بين 

فنحن نفترض بدءاً أن قصيدة الشاعر تمثل مستوى  .الشاعر من خلال قصيدتهالخاص ب
حداث عزلة ومحاولة للتجاوز وقدرة على إفهي تؤشر ذاتية و ( بارت)كما حدده ( الأسلوب)

حداث تأثير في اللغة لأنه موهبة ، وهذه لابد من أن ر ، لأن الشاعر هو فرد قادر على إالتأثي
ًً لا يختلف عن الآخرين ، بل هو ذات مبدعة تمتلك تمثل انحرافاً ، لأن صاح بها ليس فردا 

وبدون هذا . ألوف والسائد والاعتياديمالقدرة على الخلق والإضافة وتحقيق التجاوز على ال
ن ا  التجاوز والانحراف لايكون هنالك إبداع أو موهبة ، لأن الإبداع مع المألوف والاعتيادي و 

باتساع تلك الموهبة أو ضيقها ، فبمدى اتساع الموهبة  كانت نسبة هذا الاختلاف تختلف
ي التجاوز نريد ومعلقة طرفة بن العبد تؤشر انحرافاً ورغبة ف. يكون اتساع  الانحراف والتجاوز

أن ( بأسلوبه)على صعيد الرؤية والطرائق التعبيرية ، لنعرف هل استطاع  أن نستجلي مداهما
الشاعر أن ( أسلوب)هل يستطيع . ة الآخرطمثل كل سليتجاوز سلطة اللغة التي قلنا إنها ت

تفاعل بين هذين المستويين وكما لن الكتابة لابد من أن تؤكد ا، أم ا( اللغة)ة طينحي سل
ذا كان الشعر يمثل حالة  فهل يمكن أن يمثل حالة الكتابة البيضاء أو ( الكتابة)حددها بارت؟ وا 

 .درجة الصفر للكتابة ؟هل يمكن أن يمثل .. البريئة أو المحايدة 
ن معلقة طرفة بن العبد تمثل لحظة من لحظات التمزق داخل الأدب ، لحظة التمرد ، إ 

وج على الوحدة الكلاسيكية وولوج ر لحظة التغيير والحداثة ، لحظة الجدل التاريخي ، لحظة الخ
ما بالاستمرار في إعندما يكون الوعي شقياً ، فالوعي يختار . بوابة التشتت والتعدد والاختلاف

أما عندما يكون الوعي . تفجر الكتابة الكلاسيكيةتما برفضه ، وفي هذه اللحظة الموروث وا  
فإن الكتابة تكون وحيدة ، تكون حرماً اجتماعياً وليس طبيعياً ، ( يديولوجية واحدةآ)موحداً 

ل في حالة كوعندما تكف عن أن تكون طريقة للجريان محظوظة اجتماعياً ، عندها يكون الش
اختيار بين الناس أو الاعتزال  .ز والممالأة والاستعمال والقتللتقز لفة ، ااختيار بين الشذوذ والإ 

، اختيار الذات أو اختيار الآخر ، وهو ما  (6)مرين فلابد من تجاوز واختيارأ، اختيار أحد 
 .عكسه موقف طرفة الذي نتصدى لدراسته

غة أداة الفرد والجماعة ، أداة الاتصال لنهما لأن الوكانت لغة الشاعر تعكس التردد بي 
أداة لنقل الفكر ، فالشاعر يلجأ لنقل  يالفردي بالجماعة ، الاتصال بين الشاعر وقومه ، ه

بقومه الى محتوى الشعر ، مضمونه ، والمضمون الشعري في ظل  أفكاره ولتحقيق اتصاله
ه رؤيتهم في التاريخ والفلسفة والدين كل ما تشكل ببمجتمع الجاهلية هو مضمون الجماعة 

فالمرحلة وطبيعة العلاقات الاجتماعية كانت تملي على الشاعر أن لا . (4)والأسطورة والعلوم



ولذلك ( إلا عبر قوله الجماعةنفسه نه كان لا يقول إنفسه بقدر ما يقول الجماعة ، أو )يقول 
عاداته وتقاليده ، حروبه ومآثره ، كان يقول : ما يعرفه السامع مسبقاً )فإنه كان يقول 

نهزاماتهاانتصار  ، اقتضى ذلك منه معرفة ما يتصل  الجماعةولأنه كان يقول ( (8)ته وا 
ومن هنا تنبه النقاد العرب القدامى إلى أن أهم أدوات الشاعر الفكرية إلمامه . بالجماعة

وهذه المعرفة توجبها طبيعة . (9)بتاريخ الأمة والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم
الموضوعات التي يستلزمها التعبير عن الجماعة ، فهو يحتاج إليها لأنه بصدد مدح الآخر 

وهكذا اقتضت المرحلة أن تتوحد . وهجائه ووصف الانتصار عليه والفخر عليه بهذا الانتصار
فكان الشاعر . والمكان رؤية الشاعر مع رؤية الجماعة لأنها رؤية التجربة الواحدة في الزمان

قة الأسلوبية التي ضت عليه من خلال ذوقها العام الطريمندمجاً في جسد الجماعة التي فر 
 .عبرّ بها عن رؤيته لكي تعترف بشعره وتسبغ عليه نعوت التميز

 نا طرفة بن العبد ، فلم تكن ذاته منسوخة بالمؤثر الاجتماعي ، ولا يحتويهار أما شاع 
ابق طن هذا ينحسر لديه مستجيباً لدوافعه الذاتية التي لا تتالاجتماعي ، بل اطغيان الامتداد 

لقد أراد أن يتكلم بلغته ، وكانت له رؤيته الخاصة . مع الحافز الإجتماعي في الهدف والمفاهيم
دى الى القطيعة الاجتماعية أابق مع رؤية الجماعة وتصوراتها العامة مما طالتي لم تكن لتت

 :بينهما 
 

 ومــــــــا زال تشــــــــرابي الخمــــــــور ولــــــــذتي -51
 

نفـــــــــاقي طري ـــــــــديفـــــــــوبيعـــــــــي وا   ي ومتل
 

ــــــــا -52 ــــــــى أن تحــــــــامتني العشــــــــيرة كله  إل
 

 (11)وأفـــــــــردت أفـــــــــراد البعيـــــــــر المعبـــــــــد 
 

 
ينصرف الشاعر في قصيدته الى ذاته يحاول التمرد ولا يقر المألوف من الحقائق  

كوناً لنفسه فلسفته الخاصة ويتساءل يرفض القيم المقررة ، م. والمفاهيم والتصور المقدم سلفاً 
يتساءل عن معنى الحياة عن الموت ، ويحس ..  من خلالها عن حقائق كبيرة ويجيب عنها 

وتـتساوـى لـديـه كـل  تنتهي لـديـه كل عـاقـبة ،ـ  لحياةـ ،ـ وـبحتمية اـلـموت اـلـذيـ  بفقد عـنصر اـ
ذي ينضب هو الحياة الصحائف ، وينتهي إلى التسليم للقدر الذي لابد منه ، مقراً بمرارة أن ال

 :لا الموت 
 

ـــــــــــه -63 ـــــــــــل بمال ـــــــــــر نحـــــــــــام بخي  أرى قب
 

 كقبـــــــر غـــــــويّ فـــــــي البطالـــــــة مفســـــــد
 



 تـــــــرى جثـــــــوتين مـــــــن تـــــــراب عليهمـــــــا -64
 

 صــــــفائح صــــــم مــــــن صــــــفيح منضــــــد
 

 يأرى المــــــوت يعتــــــام الكــــــرام ويصــــــطف -65
 

 عقيلـــــــــة مـــــــــال الفـــــــــاحش المتشـــــــــدد
 

ــــــة -66 ــــــل ليل ــــــزاً ناقصــــــاً ك  أرى العــــــيش كن
 

 والــــــدهر ينفـــــــدومــــــا تــــــنقص الأيــــــام 
 

 لعمـــــرك إن المـــــوت مـــــا أخطـــــأ الفتـــــى -64
 

ـــــد ـــــي الي ـــــاه ف ـــــالطول المرخـــــي وثني  لك
 

 
لذا فهو يبادر النهاية بأسلوب آخر يخصه هو وقد ارتضاه لنفسه ، ولا يحجم بعد ذلك  

عن ملاقاة الموت ، وهو لا يخافه لأنه نهاية كل حي ، لذا يعاجله بانتهاب اللذات الفانية 
عدم الضن بما في اليد لأن الفناء يعتام النفوس والأموال ، مقرراً مخالفته بذل النفس و بو 

ه وبذله وانغماره بالملذات ، يريد انتهابها قبل أن يعاجله الموت طللجماعة التي لا تقره في تفري
 :، وهذا هو ما يعالجه الغرض الرئيس الذي تخرج إليه القصيدة 

 
ــــــــــة -44 ــــــــــتلاع مخاف  ولســــــــــت بحــــــــــلال ال
 

ــــــى يســــــترفد القــــــو ولكــــــن م ــــــد مت  أرف
 

ـــــيوا   -45 ـــــوم تلقن ـــــة الق ـــــي حلق ـــــي ف  ن تبغن
 

ن تقتن  صـــني فـــي الحوانيـــت تصـــطدوا 
 

ــــــة -46 ــــــأتني أصــــــبحك كأســــــاً روي ــــــى ت  مت
 

ن كنــــت عنهـــــا غا  دداً فـــــأغن وأز يــــنوا 
 

 ن يلتــــــــق الحــــــــي الجميــــــــع تلاقنــــــــيوا   -44
 

 إلــــــى ذروة البيــــــت الكــــــريم المصــــــمّد
 

ـــــــــة -48 ـــــــــالنجوم وقين ـــــــــيض ك ـــــــــداماي ب  ن
 

ـــــــرد ومجســـــــدوح إلر تـــــــ ـــــــا بـــــــين ب  ين
 

 رحيــــــب قطــــــاب الجيــــــب منهــــــا رفيقــــــة -49
 

 بجــــــــس النــــــــدامى بضــــــــة المتجــــــــرد
 

 إذا نحــــــن قلنــــــا أســــــمعينا أنبــــــرت لنــــــا -51
 

 علــــــى رســــــلها مطروفــــــة لــــــم تشــــــدد
 

 ومــــــــا زال تشــــــــرابي الخمــــــــور ولــــــــذتي -51
 

ــــــاقي طري نف ــــــوبيعــــــي وا  ــــــديف  ي ومتل
 

ــــــــا -52 ــــــــى أن تحــــــــامتني العشــــــــيرة كله  إل
 

ـــــــــر  ـــــــــراد البعي ـــــــــردت أف  المعبـــــــــدوأف
 



ـــــــــي -53 ـــــــــراء لا ينكرونن ـــــــــي غب ـــــــــت بن  رأي
 

ـــــــدّد  ولا أهـــــــل هـــــــذاك الطـــــــراف المم
 

 ألا أيهــــــــذا اللائمــــــــي أشــــــــهد الــــــــوغى -54
 

 وأن أحضـــر اللـــذات هـــل أنـــت مخلـــدي
 

ــــــي -55 ــــــع منيت ــــــت لا تســــــطيع دف  فــــــإن كن
 

 فـــــدعني أبادرهـــــا بمـــــا ملكـــــت يـــــدي
 

 فلـــــولا ثـــــلاث هـــــن مـــــن عيشـــــة الفتـــــى -56
 

ــــل متــــى قــــام عــــودّ  ــــم أحف  يوجــــدّك ل
 

 فمـــــــــنهن ســـــــــبق العـــــــــاذلات بشـــــــــربة  -54
 

ــــد ــــل بالمــــاء تزي ــــا تعُ ــــى م ــــت مت  كمي
 

ــــا نــــادى المضــــاف محنبــــاً  -58 ــــري إذا م  وك
 

 كســـــــــيد الغضـــــــــا نبهتـــــــــه المتـــــــــورد
 

 وتقصــــير يــــوم الــــدجن والــــدجن معجــــب -59
 

 كــــــــة تحــــــــت الخبــــــــاء المعمّــــــــدنهبب
 

 والــــــــــدماليج علقــــــــــت نن البــــــــــريأكــــــــــ -61
 

ـــــم يخضـــــد ـــــى عشـــــر أو خـــــروع ل  عل
 

 ي أروي هـــــــامتي فـــــــي حياتهــــــــاذرينـــــــ -61
 

ـــــاة مصـــــرد ـــــي الحي ـــــة شـــــرب ف  مخاف
 

ــــــــه -62  كــــــــريم يــــــــروي نفســــــــه فــــــــي حيات
 

 ن متنــــا غــــداً أينــــا الصّــــديإســــتعلم 
 

 
الميت   ر يخالف اعتقاد الجماعة من أنه إذا ماتيويعبر في البيتين الأخيرين عن تفك 

ياة لا بعد الموت ، خرجت من قبره هامة تصيح أن يسقوها ، فهو يريد أن يسقي هامته في الح
وهو يؤكد أن نظرته إلى كل الأمور التي تحدث عنها هي .  ويريد أن يسقيها خمراً لا دماً 

 :الصحيحة ، فلا تشتبه عليه وجوه الأمور ولا أمره عليه بغمة 
  

 لعمــــــرك مــــــا أمــــــري علــــــيّ بغمــــــة -98
 

ـــــــــيّ بســـــــــرمد ـــــــــي عل  نهـــــــــاري ولا ليل
 

جهله غيره ، ولعله ستقبل الأيام سيثبت ما ين ميريد أن يقول في بيته الأخير إ  لعلهو  
 :ن رؤيته هي رؤية المستقبل يريد أن يقول إ

 
ــام مــا كنــت جــاهلاً  -112  ســتبدي لــك الأي

 
ـــزود ـــم ت ـــار مـــن ل  ويأتيـــك بالأخب

 



بيره ، فهو يكثر من ان وعي الشاعر بذاته عبرت عنه لغته ، ونقصد ألفاظه وتعإ 
وتاء المتكلم المسندة إلى (  أنا) لمتكلم والضمير المنفصل استخدام الأدوات الدالة عليها كياء ا

وسنحاول أن نتتبع ورودها  . الفعل ، وبالفعل متكلماً به من دون ضمير ظاهر يدل على الذات
 :حسب تتابع أبيات القصيدة 

-34/ شئت -36/ نسأتها -12-/ لأمضي -11/ صحبي عليّ  -2/ أبكي وأبكي..  ظللت  -1
 -42/ أتبلد..  أكسل ..  خلت أنني عنيت  -41/ ليتني..  صاحبي ..  أمضي  -39/ شئت
 -44/ أصبحك..  تأتني  -46/ تقتنصني..  تلقني ..  تبغني  -45/ أرفد..  لست  -44/ أحلت
.. تحامتني  -52/ ي ومتلديفنفاقي طريا  لذتي وبيعي و ..  ابي ر تش -51/ نداماي/ 48/ تلاقني
أبادرها ..  دعني ..    منيتي -55/ مخلدي..    رأحض..  اللائمي  -54/ لاينكرونني -53/ أفردت
عن .. ) يروي  -62/ ذريني أروّي هامتي -61/ وكرّي -58/ عودي..  أحفل  -56/ يدي..  

أدري  -69/ عني.  دنأ..  عمي ..  فمالي أراني  -68/ أرى -66/ أرى -65/ أرى -63(/ نفسه
ت قرب -42/أغفل.. أنني نشدت .. قلته  -41../طلبته .. أيأسني  -41/لامني.. يلومني .. 
.. هجائي وقذفي ..  أحدثته  -45/ أسقهم -44/ جهدأ..  أكن ..  أدع  -43./ . أشهد ..  

أنا مفتد ..  خانقي ..  مولاي  -44/ لأنظرني غدي..  كربي ..  مولاي  -46../ ومطردي 
نني  -49../  أ .. فأصبحت  -81/ ربي كنتُ ..  ربي كنت  -81/ بيتي..  فذرني وخلقي 

 -84../ يدي ..  وجدتني  -86/ قمتُ  -84../ كشحي ..  فاليتُ  -83../ أنا  -82/ عادني
علي .. هله أنا أ.. متُ فأنعيني  -93..(/اطب هو المخ)أتيت .. ألست ترى  -89../مخافتي 

.. عني  -94../ لضرني ...  كنت  -96/ ومشهدي غنائي..  كهمي ..  ولا تجعليني  -94../ 
.  جـرأــتـي  قـداــمـي وــصدقـ. .  أــمـريــ عـليّ  -98/ وـمــحتديــ يواـــ  -99/ ليّ عــنـهارـيــ ،ــ لـيلي .
 .استودعته.. نظرت  -111/حبستُ 

 .هذا غير الأوصاف التي يصف بها نفسه ، وحديثه غير المباشر عنها بصيغة الغائب 
بذاته الذي يحتويه بما يدل عليه في اللغة ، نجد إحساسه  طوفي مقابل إحساسه المفر  

 يحس اختلافه معه ، تمرده عليه ، وهذا يعمق.. بالآخر إحساس مفارقة ، هو يحسه ليقصيه 
إحساسه بذاته وانحيازه لها وانعزاله عن الآخر ، فهو يحاوره مؤكداً تمسكه بمخالفته ، وتمسك 

 :الآخر بما عنده 
 

 متـــى تـــأتني أصـــبحك كأســـاً رويـــة -46
 

ن كنــــت عنهــــا غا  ددز ااً فــــأغن و نيــــوا 
 

قف   نه في موا لى خذلا ا د الآخر  قا لذي  ا  ، بينهما  ق  تفا لا كيد عدم ا تأ ويكثر من 
 :ة ، لكن الشاعر لا يتخلى عن موقفه ولايرى موجباً لعذله إجتماعية كثير 



 
 فمــــــا لــــــي أرانــــــي وابــــــن عمــــــي مالكــــــا -68
 

ـــــــ ـــــــه ين ـــــــى أدن من ـــــــي ويبعـــــــد أمت  عن
 

 ومنيلــــــــــيلــــــــــوم ومــــــــــا أدري عــــــــــلام ي -69
 

ـــن أ ـــرط ب ـــي الحـــي ق ـــي ف ـــا لامن  بـــدعكم
 

 طلبتــــــــه رســــــــني مــــــــن كــــــــل خيــــــــأوأي -41
 

ـــــــس ملحـــــــد ـــــــى رم ـــــــا وضـــــــعناه إل  كأن
 

 غيـــــر أننــــــي علـــــى غيـــــر ذنــــــب قلتـــــه -41
 

ـــــــم أغ ـــــــنشـــــــدت فل ـــــــدف ـــــــة معب  ل حمول
 

 وقربـــــــــــت بـــــــــــالقربى وجـــــــــــدك إنـــــــــــه -42
 

 متـــــــــى يـــــــــك أمـــــــــر للنكيثـــــــــة أشـــــــــهد
 

 مـــن حماتهـــا ندع فـــي الجُلـــى أكـــوأن أُ  -43
 

ن يأتـــــــك الأعــــــــداء بالجهـــــــد أجهــــــــد  وا 
 

 مهوأن يقــــــذفوا بالقــــــذع عرضــــــك أســــــق -44
 

ـــــل التنجـــــد ـــــوت قب ـــــاض الم  بشـــــرب حي
 

 بـــــــــــلا حـــــــــــدث أحدثتـــــــــــه وكمحـــــــــــدث -45
 

 وقـــــــذفي بالشـــــــكاة ومُطـــــــردي هجـــــــائي
 

ــــــره -46 ــــــو كــــــان مــــــولاي أمــــــراً هــــــو غي  فل
 

ـــــــــي غـــــــــدي ـــــــــي أو لأنظرن  لفـــــــــرج كرب
 

 ولكـــــــن مـــــــولاي امـــــــرؤ هـــــــو خـــــــانقي -44
 

 ل أو أنـــــا مفتـــــدآوالتســـــ رعلـــــى الشـــــك
 

 أشـــــــد مضاضـــــــة ىوظلـــــــم ذوي القربـــــــ -48
 

 علـــى المـــرء مـــن وقـــع الحســـام المهنـــد
 

ـــــــذ -49 ـــــــك شـــــــاكرر ف ـــــــي ل ـــــــي إنن  ني وخلق
 

 يـــــاً عنـــــد ضــــــرغدولـــــو حـــــل بيتـــــي نائ
 

 
الآخر ،   وهكذا لا نجده يستحضر الآخر الا ليشير الى موقفه من الآخر ، أو موقف 

الذي يفترض أنه لا يقدره التقدير الذي يستحقه ، لذا يطلب إليه أن ينظر له النظرة التي 
 :يستحقها 

 
ــــا -93 ــــإن مــــت ف ــــهف ــــا أهل  نعيني بمــــا أن
 

 وشـــقي علـــي الجيـــب يـــا أبنـــة معبـــد
 

 تجعلينــــــي كــــــامرئ لــــــيس همــــــهولا  -94
 

ــــائي ومشــــهدي ــــي غن  كهمــــي ولا يغن
 



 
أما على مستوى .  لقد كان ما ذكرنا إنزياحاً أو انحرافاً على مستوى النظر والتصور 
رائق الأسلوبية ، فسنحاول أن نعرف هل استطاعت ذاتية الشاعر أن تنحرف بالطرائق التي طال

ر لكي يكون مقبولًا لدى الذوق العام أن يأتي حددتها الأعراف الأدبية ، فقد فرضت على الشع
الغرض الشعري الذي يمثل تجربة الشاعر من خلال أغراض أخرى محددة ، مفتاحها الوقوف 

 .بكي عليها هي ما بقي من منازلهايأة ، لأن الأطلال التي ر على الطلل الذي يستلزم ذكر الم
ى أن ينتهي إلى الغرض الذي دفعه ثم ينتقل الى حيث الرحلة في الصحراء على راحلته ، إل

وقد استنتج دارسو الشعر الجاهلي أن ما يلوح من تعدد في الموضوعات .  إلى نظم القصيدة
ظاهر ، لأن هناك معنى أو مستوى عميقاً يوحد هذه الأغراض المتعددة ويتحرك  رإنما هو أم

بع.  تحتها لقصيدة  ا ليه  إ لذي تخرج  ا لغرض  با لعميق  ا لمعنى  ا د هذه الأغراض يتمثل هذا 
غراض ويجعلها تتأثر بلهجته سون أن هذا الغرض يوجه بقية الأر لقد لاحظ أولئك الدا. الممهدة
ثون كذلك على أن هذه الأغراض الممهدة ما هي إلا رموز دوقد نبه الدارسون المح.  وطابعه
ا موضوع مهمتها في تهيئة المناخ النفسي المطلوب لقبول التجربة الآنية التي يعالجه) تؤدي 

فليس ما تمهد به قصائد الشعراء الجاهليين من الوقوف على الطلل إلا (  ( 11) القصيدة الرئيس
طلال حبيبات في أفثمة شعراء وقفوا على ) رموزاً فنية وصيغة مفرغة من مدلولها الموضوعي 

قصائدهم لا يصلح ظرفهم البيئي أو الشخصي لبعث القناعة بأنهم مارسوا ذلك على وجه 
ة ر ، وكذلك صو  ( 13) أة لتخرج عن طبيعة استخدام صورة الطللر الم رةولم تكن صو (  ( 12) قةالحقي
 .الناقة

مستوى :  ومن هنا يتضح أن هنالك مستويين للمعنى يحرك الشاعر شعره عليهما  
ظاهر يتمثل بهذا المتعدد من الموضوعات والأغراض ، ومستوى عميق يتمثل بالغرض الذي 

لتجربة الآنية ، ا لذي يتحرك تحت هذه الأغراض وي يمثل  بعهطوا بطا وتبرير هذه .  بعها 
لقدرة على تجاوز سلطة الوسط الإ زدواجية هو عدم ا للغة ،  عياجتمالا لمتمثل بسلطة ا ا

ل لأشفا لى سلطة ا إ نصياع  لا ا يؤثر  رتباطـه اعر  ا منه على  بية حرصاً  لأد للغوية وا ا عرافـ 
ن ليس له في قصيدته إمن شاعرنا الذي قلنا  ونجد التزاماً بهذا التعدد للأغراض.  الاجتماعي

أما ما يبدو من أغراض أخرى فرضتها .  غرض خارج ذاته ، فغرضه ذاته ولا غرض آخر لديه
الأعراف الأدبية العامة للجماعة ، فهي تغلف مضمون الشاعر ، ولكنه لا يكمن وراءها إلى 

ب أصيلة ، كما نجده لدى غيره الحد الذي قد يحمل على الاعتقاد بأنها أغراض تعبر عن تجار 
جمع الأغراض الشعرية  تيعمل على تشتي دنه يطفح لديه على السطح ويكاإمن الشعراء ، بل 

لل وبكائه طوتعبر الوقفة السريعة للشاعر على ال.  التي توصي بها قوانين القصيدة الجاهلية



ول عدم اكتراثه بالالتزام ويؤكد هذا الذي نق. إيمان راسخ بهاعدم عن ضيقه بهذه التقاليد وعن 
لل وبكاؤه من أجواء نفسية حزينة ، بالانتقال إلى أجواء أخرى طبما يفرضه الوقوف على ال

طلال منازلها ، كأنه يريد أن ينبه بهذه المفارقة على أوالحديث عن امرأة أخرى غير التي بكى 
دث عن امرأة أخرى وجو كذب التجربة التي تصرح بها المقدمة ، ففي ما يأتي من الأبيات يتح

ترف ولهو يختلف عن جو الوقوف على الطلل حيث فراق للحبيبة ودموع وبكاء يتصل من يوم 
 :الشاعر إلى غده 

 
ـــــــة أ -1 ـــــــدلخول ـــــــة ثهم  طـــــــلال ببرق
 

 ت بهــــا أبكــــي وأبكــــي إلــــى الغــــدلــــظل
 

 وقوفـــاً بهـــا صـــحبي علـــيّ مطـــيهم -2
 

ـــــــد ـــــــك أســـــــى وتجل ـــــــون لا تهل  يقول
 

 :ي بعد فهو يقول في أبيات تأت 
 

 نـــــــداماي بـــــــيض كـــــــالنجوم وقينـــــــة -48
 

 وح إلينــــــا بــــــين بــــــرد ومجســــــدر تــــــ
 

 رحيــــب قطــــاب الجيــــب منهــــا رفيقــــة -49
 

ــــــدامى بضــــــة المتجــــــرد  بجــــــس الن
 

 نبــــرت لنــــااإذا نحــــن قلنــــا أســــمعينا  -51
 

ــــم تشــــدد ــــة ل ــــى رســــلها مطروف  عل
 

ـــــذتي -51  ومـــــا زال تشـــــرابي الخمـــــور ول
 

نفــــاقي طري  ي ومتلــــديفــــوبيعــــي وا 
 

صل لذة وترف ، والمرأة ليست خولة بل قينة تُسمع وتُطرب وتنادم الرجال وتبذل فهنا و  
وهذه هي التجربة الحقيقية للشاعر إذ تفصح فلسفته في أبياته عن أنها نمط .  لهم نفسها

ل والانحراف لتجاوز لوحة الطفي ويمثل فعل الشاعر رغبة .  الحياة التي يعيش فيها وينشدها
قى تتحدث عن تجربة الشاعر الصادقة ، وهي بداية مرحلة تستشرف بالقصيدة عنها لكي تب

ألوف ، مالمستقبل ، وبذرة قطف الأدب ثمارها على يد متمردين أو مختلفين أرادوا تجاوز ال
 .جاؤوا بعد الشاعر في عصور لاحقة

تشكل معادلًا لأداة الصراع الإنساني في ) أما حديثه عن الناقة فيكشف عن أنها كانت  
لحياةمواج من سمات القوة والصلابة والضخامة ما ) وقد استوفى في حديثه عنها (  هة ا

لتكون صورتها ..  يستغرق تسعة وعشرين بيتاً من مطولته التي تقع في بيتين ومائة بيت 
ة على تهيئة المناخ النفسي المطلوب لمحور التجربة المتجهة لتقرير ملامح بطولته ر قاد



ى أنها رمز لصلابته وبطولته واستعداده في مواجهة الصراع الإنساني والدليل عل( (14)المتميزة 
لمواجهة  أنه انتقل من وصف قوتها التي تؤهلها، وأنه كان يتحدث من خلالها عن نفسه ، 

 :الصعاب إلى الحديث عن نفسه ونجدته واستهانته بالخوف 
 

ـــي -41 ـــت أنن ـــى خل ـــن فت ـــالوا م ـــوم ق  إذا الق
 

ــــد ــــم أتبل ــــم أكســــل ول ــــت فل  عني
 

والدليل على أن الناقة كناية عن نفسه أنه بعد أن انقطع كلامه عن الناقة وانتقل إلى  
وصف شجاعته ونجدته في البيت الذي ذكرناه ، عاد يتحدث عن الناقة ، ونرى أنه يتحدث 

عن مواجهة الملمات عندما تضطرب الأمور  تعن نفسه ، وكيف أنه يسوسها بقوة إذا انصرف
 :ل عوتشت

 
ــــالقطيع فأجــــذمتأ -42 ــــت عليهــــا ب  حل
 

 وقــــــــد خــــــــب آل الأمعــــــــز المتوقــــــــد
 

ـــ -43 ـــدة مجلـــسذف ـــا ذالـــت ولي  الت كم
 

ــــــا أذيــــــال ســــــحل ممــــــدد ــــــرى وبه  تُ
 

ثم يرجع مرة أخرى ببيت آخر من الناقة إلى نفسه مما يؤكد أن الأبيات ليست للناقة  
 :لأنه يعود إلى نفسه أو يستمر في حديثه عن نفسه 

 
 ع مخافــــــةولســــــت بحــــــلال الــــــتلا -44
 

 أرفــــــد مولكـــــن متـــــى يســــــترفد القـــــو 
 

فالحديث عن الناقة صيغة فرضها وعي المرحلة التاريخية ووعي الأعراف اللغوية  
طنها فحديث عن النفس ، فهناك اأما ب.  والأعراف الأدبية العامة التي تحددها تلك المرحلة

لتزام بالتقاليد السائدة ،طبا وهو باطن يطفح على  ن عميق للنص يتقنع بظاهر يفرضه الا
 .ظاهر القول ويشير بصراحة إلى غاية الوصف ويهدد البنية التقليدية بالانهيار

ذا است  عنا أن نلمس لدى الشاعر محاولة لتجاوز سلطة اللغة ، فإن اللغة تعود طوا 
ة اللغة على مستوى الطرائق اللفظية بالامتثال للنماذج اللفظية ، طفتتسلط عليه ، وتتمثل سل

تكرار الأمين للعبارات والألفاظ ، مما يعبر عن خضوع الشاعر للتعاليم اللغوية المعطاة ، وال
وعندما .  فعندما يصف ناقته مثلًا ، فبالألفاظ التي وضعت لوصفها في معاجم الشعراء الآخرين

 :رقاً لغوية متعارفاً عليها طينتقل إلى وصفها أو من وصفها ، فهو يستخدم 
 

 ..هم عند احتضاره إني لأمضي ال -11



 ..على مثلها أمضي  -39
 
وتتجلى سلطة اللغة كذلك من خلال ميل الشاعر إلى الالتزام بالأوزان والبحور التي  

. قومه اعزف عليها الشعراء الآخرون ، وهو يختار الوزن والبحر والتفعيلة مما تعارف عليه
شاعر الذاتية ، فهذا نفترضه ، ولا نريد أن نبحث في استجابة هذا الوزن والبحر لعاطفة ال

ولكنه يؤكد في الوقت نفسه التزام الشاعر بأن ينشد شعره من خلال الموسيقى التي أطربت 
يؤكد تعلقه غير الواعي  –وهي في المعلقة حرف الدال  –كذلك استخدامه للقافية .  جماعته

هي تنتهي بحرف و  –بالجماعة ، فمن خلال أسماء الأعلام والمواضع الواردة في القصيدة 
من هنا يبدو استخدام الشاعر لهذا .  نعرف أن هناك ميلًا لدى قبيلته لهذا الصوت –الدال 

الحرف في قافيته كأنه آصرة قبلية يحرص على أن يشد بها أبياته ، فمن أسماء أعلام قبيلته 
 –عبد بنة ما  –عمرو بن مرثد  –معبد  –بد عبن أ طقر : ) ومواضعها الجغرافية ورد ما يأتي 

 (.برقة ثهمد
ونرى لغته تستجيب لوظيفة التماس التي هي أكثر أهمية من وظيفتها في التعبير في  

نفصال عن قبيلته لفرد الا لقبلي إذ لا يستطيع ا فالشاعر الجاهلي .  ظل مجتمع الجاهلية ا
حريص على الآخر يحركه هاجس التوجه الى أحد يخاطبه ، فتتسم لغته بهذه الخطابية أو 

ن كنا قد وفي تبادل الأسئلة والأجوبة ، وا   ائية التي تظهر بوضوح في الأوامر والنواهيالند
 :نا أنه يتصل بالآخر ليفارقه ر ذكرنا عن شاع

 
 ألا أيهــــذا اللائمـــــي أشــــهد الـــــوغى -54
 

 ن أحضــــر اللــــذات هــــل أنــــت مخلــــديوا  
 

ـــي -55 ـــع منيت ـــت لا تســـطيع دف ـــإن كن  ف
...... 

 فـــــــدعني أبادرهـــــــا بمـــــــا ملكـــــــت يـــــــدي
 

ــــي حياتهــــا -61 ــــي أروي هــــامتي ف  ذرين
...... 

 مخافـــــــة شـــــــرب فـــــــي الحيـــــــاة مصـــــــرد
 

 ني وخلقـــــي إننـــــي لـــــك شـــــاكرر فـــــذ -49
...... 

 ولـــــو حـــــل بيتـــــي نائيـــــاً عنـــــد ضــــــرغد
 

 فــــإن مــــت فــــأنعيني بمــــا أنــــا أهلــــه -93
...... 

 وشـــــقي علـــــي الجيـــــب يـــــا أبنـــــة معبـــــد
 

 ولا تجعلينـــــي كـــــامرئ لـــــيس همـــــه -94
 

ــــــائي ومشــــــهد ــــــي غن ــــــي ولا يغن  يكهم
 



، التقريرية التي تفصح عن إدراكه  روتظهر على لغة القصيدة بسبب التوجه الى الآخ 
وقد .  ومن مظاهرها الاستطراد في الوصف والإلحاح في التبيين.  لحاجة السامع إلى الإيضاح

 ريكون لتأثير طبيعة المرحلة التاريخية على الشاعر سبب في هذا ، وقد قلنا إن درجة التطو 
. احل المتقدمة من عمر اللغةر تنعكس على اللغة ، فالميل الى التفصيل يقترن بالمالتاريخي 

ولهذا نجد الشاعر .  أما الإيجاز والترميز فيقترن بمراحل يعمق فيها التفكير وترتقي الثقافة
عندما يصف المرأة أو الناقة تأتي الأبيات اللاحقة تحمل تتابعاً في الوصف حد الإسهاب ، 

في البيت السادس يذكر .  كل التفاصيل كأنه يراعي كمال وضوح الصورة للسامعفهو يدقق في 
ويستمر فيما .  المرأة ، وفيه تتلاحق أوصاف هذه المرأة بألفاظ متتابعة بعضها يردف بعضاً 

يأتي بعد أبيات يبين أوصاف هذه المرأة بذكر كل ما يوصف به حسن المرأة ، وهكذا الى البيت 
الى حديث الرحلة ووصف الناقة ، فيصفها في البيت الثاني عشر  الحادي عشر إذ ينتقل

وبعد أن تابع وصفها في هذا البيت بدقة ، .  بألفاظ استعملها في وصفها غيره من الشعراء
جاءت الأبيات اللاحقة تفصل في كل ما يظهر من هيأتها ، حتى يتجاوز ما يلوح من الظاهر 

يستمر الوصف إلى البيت الأربعين ، ثم يعود في و .  إلى وصف ما في جوفها ، قلبها مثلاً 
تابع بلا عاطف بينها تونلاحظ أن الأوصاف ت.  البيتين الثاني والأربعين والثالث والأربعين

وقد يزيد الوصف تبيينا بأن يعمد إلى وصف الشيء ثم تشبيهه زيادة في .  لتدفقها وكثرتها
 :التوضيح 

 
 ململـــــــــم ذوأروع نبـــــــــاض أحـــــــــ -35
 

ــــرادة صــــخر ــــي صــــفيح مصــــمد كم  ف
 

لرغبة في زيادة   لتقريرية وا لتشبيه في لغته يؤكد هذه ا وكثرة لجوء الشاعر الى ا
ونلاحظ أن تشبيهاته حسية مما يراه في البيئة ، وهذا ما . ء إيضاحهشيالإيضاح لأن تشبيه ال

يجعل التشبيه مستطاعاً من الجميع ، فهو يجمع بين شيئين مما يدخل تحت الحواس ، وهذا 
دراكه ، ولا يحتاج منه الى ضرب من التأول الفكري ، مما لا  أسبق الى تصور السامع وا 

لمميز الحصيف ا يمتنع إلا على  مما  ( 15) يتسنى للجميع ومما  لشاعر إذن هو  ، فتشبيه ا
 .يستعمله الجميع ويفهمه

ونلاحظ أن أدوات التشبيه هي مما يقترن بأصل معنـى التشبيـه ، أي مما كان أعرف  
ن ألفاظـه في أصلها الأول من إدى السامع ، ومما استقر في نفسه وفي عرفه ، أي ل

: فهو يكثر من استعمال الكاف التي وردت في الأبيات. الاستعمال
5/12/14/19/21/31/31/32/34/35/48/ 63/64/69/41/45/46/82/88/94  ..



 3/8/11/12/16/18/21/21: وكأن التي وردت في الابيات 
 .29في البيت ( مثل)ويستعمل غير هاتين الأداتين .. 61(/كأنما)26/24/29(/كأنما)
ويبين نوع التشبيه وأدوات التشبيه أن لغة الشاعر تنتمي إلى المراحل الأولى في حياة  

ن التشبيه نفسه يؤكد هذا الانتماء ، وكان من أقدر وسائل التصوير في الشعر إاللغة ، بل 
ثر مما يستخدم الاستعارة التي هي تطور عن التشبيه ، أي أنها ، إذ يستخدمه أك (16)الجاهلي

وغوص الفكر ، أي أنها ليست من مرحلة التأمل و ومنها ما لايدرك إلا بالتأول . متأخرة عنه
الجاهلي إلى التشبيه هو من ممارسة التاريخ لسلطته  رن لجوء الشاعإ. نشأة الفكر كالتشبيه

 .عن طريق اللغة
لغوي يرتبط بالتاريخ ، فاستعمال الألفاظ يخص عصراً دون سواه ، ن الاستعمال الإ 

ن دلالة الألفاظ استعمال اجتماعي ونحن لا إوالدلالة تختلف باختلاف التطور التاريخي ، 
ن دراسة الألفاظ معزولة ا  و . نستغني عن العنصر التعاقبي ونحن نضع معجماً لدلالات الألفاظ

ن الأساليب تختلف باختلاف ا  و . ر كثيرة للباحث اللغويطعن السياق عملية تنطوي على مخا
العصور ، والنظرة التعاقبية للأسلوب أمر مفروض تحتمه الضرورة ، وعلم اللغة في دراسته 

ويؤثر الابتكار الفردي في الاستعمال اللغوي ، فقد أحدث . للأنساق يستعين بالدراسة التاريخية
الصياغات ودلالات الألفاظ ، وتعزى هذه المقدرة الى الشعراء تغييرات جذرية في اللغة ، في 

. بيعي للأسلوب الشعريططاقاتهم الإبداعية التي تعرض لنا الشيء المبتكر وكأنه الوليد ال
وبهذا يكون تاريخ اللغة هو تاريخ تفاعلها المتبادل مع الأساليب الفردية ، هو تاريخ تأثير 

إن الوعي الفردي يصدر عن . كتابة الشاعر الفردي وتفاعلها في الوعي الجمعي بالوعي
عه عن طأن النص بوصفه هوية ذاتية لايمكن ق هذاويتبين من . الجماعي وينطلق منه الوعي

ن إ .ن لحظة تجاوز هذا الآخر هي لحظة وعيه واستيعابهإخارجه ، عما يتصل به آخره ، بل 
فكل من الطرفين المختلفين . وعي الشاعر لذاته ومحاولة تجاوزه الآخر ، تعني وعي الآخر

وهذا ما تنطلق منه الفلسفات الجدلية التي تتأثر بها  .ضروري لوجود الطرف الآخر ولوعيه
وتأخذ منها المناهج الحديثة التي نحن بصدد الحوار معها ، فهي تدرس الظاهرة من خلال 

عن أطاره  علاقات الاختلاف والتناقض التي تحكم عناصرها ، ولكنها تسعى الى قطع النص
بقائه خارج مراجعه الأولية وتتحدث عن الكتابة . المعرفي والتاريخي وعزله عن سياقه العام وا 

كتابة محايدة ، بيضاء  .ر من كل تبعية لنظام لغوي ولغيرهفي درجة الصفر ، كتابة بريئة تتحر 
ة عند مؤسس ولو رجعنا الى مفهوم هذه الكتاب. ، تقترب من حالة الصمت ، وتحقق غياباً كلياً 

لوجدنا أنها حالة للكتابة ( درجة الصفر للكتابة)في كتابه ( رولان بارت)هذا المفهوم وهو 
كما  –يقيس بها الحالات الأخرى لها التي عبر عنها تاريخ الأدب الفرنسي في خلال مائة عام 



أو يحدد  من خلال مقابلتها مع غيرها ،( الكتابة في درجة الصفر)أي أنه يحدد حالة  –ذكرنا 
ن غيرها وجوده إوبهذا يتحدد وجودها من خلال غيرها ، أي . غيرها من خلال مقابلتها معها

مطلوب لكي توجد هي ، وهي تشير اليه ، إلى حالة التغاير التي تربطها به فهي ليست بريئة 
ما ان تغاير واختلاف ، ولمنه ، وهي ليست غير ما تختلف به معه ، ولو لم يكن موجوداً لما ك

فالكتابة في غير درجة الصفر حالة موجودة ، وهي كتابة محملة بالطوابع  كانت هي
وهو منهج يدرس . وهذا نتعلمه من المنهج الذي تلتزمه النظريات الحديثة. الاجتماعية والذاتية

إن . ولا يؤمن بانعزالها وبوجودها وحدها دون غيرها. الظواهر من خلال ارتباطاتها مع غيرها
نما هي ( لصفر للكتابةدرجة ا) مرحلة  –كما قلنا ولدى بارت  –ليست حالة وحيدة للكتابة وا 

من مراحل تطور الكتابة الأدبية ، ولكننا نلاحظ عند بعض النقاد ودارسي الأدب الذي ينطلقون 
من المناهج الحديثة عدم اتضاح لهذا المفهوم ، فينطلقون من تعميم حالة الأدب البريء أو 

ي تمثل لدى بارت حالة يجعلها مقياساً يقيس به الكتابة الأخرى في ضوء ما تحمله المحايد الت
. فهي إذن ليست حالة عامة للكتابة في كل وقت ولدى كل أديب. من صيغ وحالات وأشكال

وهو يحلل الكتابة الأدبية من الداخل لمحاولة تصنيفها وتنظير  –وهو في كتابه هذا 
ماسها وتشابكها مع التاريخ باعتبار أن الكتابة منحدرة من إنما يحللها في ت –خصوصيتها 

الذات ، والذات التي تكشف عنها الكتابة هي ذات تاريخية تصلح مرصداً لاستكناه التقاء الذات 
وتدرجها في سياق التاريخ ، تقدم لنا ( الأنا)على ( الموضوعية)بالتاريخ ، فالكتابة تضفي 

وهذا هو ما يتيح لنا استخلاص الجدلية الكامنة وراء . (موضعة)والذات ( مذوتا)التاريخ 
ن إ. ة والضرورة بين الذات والتاريخالمعرفة الأدبية إذا ما عددّنا أن الكتابة تجمع بين الصدف

فهو لا  –كما يبين بارت  –يديولجيا لرصد سيرورة التاريخ والعلم والآ الكتابة الأدبية تصلح
يبرز علاقة الأشكال أو الأنماط الأدبية بالتاريخ ، فهناك  يستبعد التاريخ من مشروعه ، وهو
تاريخ له زمنه الخاص ، تاريخ يحاذي التاريخ العام . تاريخ للأشكال وللبنيات والكتابات

. ويتفاعل معه ولكنه لا يستنسخه ، لأنه لا يعكس التاريخ إنما يعكس الوعي المنفعل بالتاريخ
ل التاريخ ، والثورة الاجتماعية ليست ثورة في الأدب ما ومن هنا فإن مراحل الأدب غير مراح

فالثورة الفرنسية بفورتها وعنفها الدموي وفعلها المزعزع . ة في الوعي الأدبير لم تكن ثو 
ات الاجتماعية لم تؤد الى تفجير الكتابة الكلاسيكية وامتداداتها في عصر الأنوار فللمواص

الوعي البورجوازي حقيقة تاريخية ملموسة عندما تمزق  1851مثلما حصل حوالي سنة 
فقد يتغير التاريخ ولا يتغير الأدب ، الأدب يتغير عندما . معيشة في داخل الكتاب البورجوازيين

وبهذا فإن الأدب عند . يتغير الوعي المنفعل بالتاريخ ، وهذا هو الحدث التاريخي في الأدب
 .(14)بارت هو صورة للوعي الذي هو انفعال بالتاريخ



ورية ر لقد كنا نرجو أن تعيننا المناهج الحديثة على اكتناه النص وتهبنا المعرفة الض 
بعاد الدارس عن ذلك ، إذ تستبعد أية ها بما تكرسه من أفكار تهدف إلى إلاكتشافه ، لكننا نجد

سلطة خارجة عن النص في دراسة النص لأنها لا ترى في التاريخ أداة صالحة للوصول الى 
ولا تقطع هذه الدراسات النص عن ظروفه التاريخية فقط بل تقطعه عن مؤلفه ، فهي . الحقيقة

ترى أن الأعمال الأدبية لها معاييرها التي لا تستمد من أي حقل ثقافي آخر ، وأن الأدب لا 
نما بالعملية اللغوية ، ولذلك فإن معرفتنا  يقدم معرفة أوسع بالمجتمع ولا بشخصية المبدع وا 

 . (18)شخصية الكاتب لن تكون بديلًا للتأمل الداخلي للعمل الأدبيالموسعة ل
وحاول بعض الباحثين  (19) (موت المؤلف)ولقد شاع في الكتابات الأخيرة مصطلح  

 .(21)تقرير الحقيقة التي يعنيها هذا المصطلح في الشعر العربي القديم
أثير معارف العصر وتياراته ن كثيراً من النقاد ودارسي الأدب لدينا لم يتحرروا من تإ 

ا عليهم ، والتسليم بمبادئها وثوابتها النظرية الأساسية ولا يطورون أسلوباً هالنقدية أو تسلط
ونحن لا نمنع من الاستجابة . خاصاً بهم في التعامل ، ولا ينطلقون من الذات الغنية الحساسة
زال عنها ، لكن ليس على هذا للمعرفة المعاصرة والاستعانة أو الاستضاءة بها وعدم الانع

ن الباحث صاحب الدراسة إ. في الأخذ والاقتصاد في العطاء النحو الذي نجده من الإسراف
ظواهر لن البنيوية تبحث عن بنية عميقة تنتظم اأيصدر عن أفكار البنيوية ، ومن المعروف 

سر بجماعية الواحد يف( موت المؤلف)وقد تجعلها بنية لا واعية لذا فإن  .ومنها ظاهرة الأدب
وهذه الجماعية لا تعني جماعية الوعي إنما جماعية اللاوعي ، فالبنيوية لا ترتد إلى الوعي 

ولهذا نجد البنيوية تستبعد الإنسان عن البنية وتستبعد التاريخ . الذي هو ظاهرة إنسانية
منه بالوعي الذي يرتبط في جانب ( وعي الشاعر)ولكننا وجدنا الوعي الإنساني . (21)كذلك

فالكتابة في العصر  .التي ندرسها( الشعرية)عماق البنية الأدبية أالجماعي أو التاريخي في 
الجاهلي تمثل صدوراً عن الوعي الموحد الجماعي ، فهي جماعية الوعي وليست جماعية 

ولقد أحس بعض . اللاوعي التي تحدث عنها الباحث التي تنتهي الى استبعاد الإنسان والتاريخ
البنيويين بهذا الخطأ الفادح ودعوا الى مزج البنية بالبحث التاريخي ، والى بنيوية جدلية لا 
تنكر النشاط الإنساني بوصفه مولداً للبنى ولا تنكر التاريخ إذ لا شيء أكثر جدلية من البنى ، 

تؤكد وقد نجد تصريحات للبنيوية  .فلا بد من البحث في نشأتها وتكوينها وتطورها واندثارها
إحساسها بخطأ تنكرها للتاريخ وللإنسان ، فهي تصرح أحياناً بأنها عندما تقول بتجريد اللغة 
عن باقي الواقع ، عن التجربة ، عن الحياة ، عن العالم ، وتبقيها مستقلة ذاتياً ومعزولة عن 

كل وظيفة المجتمع ، فلا يعني ذلك أنها كذلك فعلًا وأنها توجد في العالم الواقعي مفصولة عن 
أخرى ، إذ ليس الأمر كذلك لأن اللغة نسق رمزي للتواصل واستخدامنا لها مرتبط على نحو 



وثيق بالبنيات الاجتماعية ولكنها تفعل ذلك من أجل الدراسة ، فتعمد إلى تثبيت اللحظة 
التاريخية وقطع المتغيرات التاريخية عنها لكي تستطيع تفحص تلك اللحظة والأمعان فيها 

، مع أنها بينت في مبادئها الأساسية أنها لا تدرس  (22)مختلف جوانبها وعلاقاتها ودرس
الشيء معزولًا عن آخره الذي يختلف معه ، والذي يحدد عن طريق هذا الاختلاف هويته ، 

ية الثابتة غير مجدية إلا من خوبهذه يصح انطلاقاً من هذا المبدأ أن دراسة اللحظة التاري
فنحن نأخذ عليها أنها تزعم أنها منهج شمولي لا . هذا المتعاقب التاريخي خلال علاقاتها مع

يدرس الجزء مقطوعاً عن غيره أو الظاهرة معزولة عن غيرها ، فلماذا تسعى إلى قطع اللحظة 
 .الآنية عن تاريخها الشامل

،  (23)إن دعوتها هذه قادت المناهضين إلى اتهامها وربطها بدعاوى سياسية محددة 
لا مصلحة للعلم في ما دعت إليه ، وأن لا سبيل إلى هذا الفصل ، وبينوا أن دعاتها لم إذ 

دراسة الأدب في منأى من التاريخ وعما يحيط بالنص من ظروف ، بل تجدهم )يستطيعوا 
يستخدمون ألفاظاً اصطلاحية لا مدلول لها بعيداً عن معرفة الإنسان بالمجتمع الذي ينحدر 

نتاج معا تضع )أن  ويؤكد المناهضون. (24)(منه الأديب استخدام اللغة وهي وسيلة تعبير وا 
وأنه لا يمكن لنا أن نفهم الأدب أو أن  يوالقارئ والناقد في السياق التاريخ قالكاتب الخال

 (.(25)نستخدم اللغة مجردين تماماً من وعينا التاريخي
ل المنظور التاريخي ، فيرى ومن البنيويين الجدليين من دعا إلى دراسة البنية من خلا  
أن على الدارس الذي يريد فهم هذه البنى أن يتفتح على نشأتها وأصلها الثنائي ( غولدمان)

وبهذا دعا الى بنيوية جدلية على . وتكونها التاريخي ، فلا يمكن دراستها في منأى عن التاريخ
الديالكتيك الذي نعثر عليه الجدل أو الى والمنهج الشكلي الذي يفتقر عكس البنيوية الجامدة 

وينية أو الجدلية التي رسخ غولدمان أركانها أو دعائمها ، ومن خلالها كالتوية يفي البن
ويبين غولدمان أن البنى من نتاج . استطاع أن يضع حداً لأزمة العلاقة بين النص والمجتمع

ية حصيلة عناصر والإنسان كذلك بنية وهذه البن. الأفراد المنخرطين في شريحة اجتماعية
وقد . مادية ليست من صنعه ، ولكنها تأتي إليه وتمر عبره مؤدية إلى تكوين رؤيته للكون

. الذي قال به البنيويون( اللاوعي)بدلًا من مفهوم ( الذات الجمعي)استخدم غولدمان مصطلح 
لتي تكون ا( رؤية العالم)نه يصوغ ما يسميه ا  و . فالذات الجمعي يسهم في تكوين الذات الفردي

بين الفرد والكل  الجدلية ويتحدث عن العلاقة. فرادا الوعي الأقصى الذي يعبر عنه الأبدوره
وأن يكون كلاهما مؤثراً في الآخر ، فالبنى الفردية تسهم في تكوين البنية الكلية لأنها عنصر 

وأكد أن القيم  دمان على البنيوية الجامدة ،لورد غو . منها ، والبنية الكلية تصوغ بنى الأفراد
أو الذات ( الذات الجمعي)ومن خلال توضيح مصطلحه . الجمالية وليدة النظام الاجتماعي



بين أنه بالمستطاع فهم بنية الذات الفردية بالرجوع إلى الظروف الاجتماعية ( غير الفردي)
لى المقولات الفكرية المؤثرة في تكوينه الشخصي ، وهذا ما أسماه  المحيطة بالمبدع وا 

صر تمثل مساهمة التاريخ ابالعناصر الشمولية التي تتدخل في تكوين الذات الفردي ، وهي عن
من أجل ذلك . وحقيقة الأمر أن التاريخ لا يتجلى إلا من خلال الذات الجمعي. في تكوين الفرد

ينبغي ملاحظة التحولات المحتملة التي تقود إلى شكل من أشكال التفاعل والتلاحم بين مفاهيم 
وهذا ما يسمح لعلم الاجتماع الأدبي أن . الفرد وأفكاره وبنيته العقلية وعمليات التبنين الثقافي

هي العامل  –كما يذهب غولدمان  –ن الذات الجمعي إ. يلعب دوراً في تفسير الآثار والنصوص
تي والفنان يختار من الذات الجمعي ، ومجمل العناصر البنيوية ال .الحاسم في تحريك التاريخ

وبهذا يتم استيعاب الفردي . يستخدمها متجذرة خلال الوعي القائم عند معاصريه من الناس
وهي ما يشد الوعي ( الشعرية)أو ( بالإنشائية)وغير الفردي وتوحيده ، وهذا ما يصطلح عليه 

الأفكار والمشاعر التي يمتلكها  رد الخاص إلى الوعي الاجتماعي ، وعندئذ يصبح بالإمكان
 .(26)ة في بنية اجتماعية شاملةكد في ظروفهم الفردية إلى عناصر متشابالأفرا
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 أخرى( مقاصة)
 
(( أبـو هريـرة وكوجكـا(: ))يـوبذو النـون أ)لمعـارف فـي تـونس روايـة صدرت عـن دار ا 

فيهـا لمرحلـة مـن (( لنـون أيـوبذو ا))يترجم لنا . ن نعدها من أدب الترجمة الذاتيةيمكن أ التي
ومــن هنــا تــأتي قيمتهــا مــن كونهــا وثيقــة دقيقــة تتــرجم . مراحــل حياتــه قضــاها بعيــدا عــن وطنــه

مـن نفسـه بطـلا مباشـرا للروايـة  للصاحبها في هذه المرحلة من حياته فـي الغربـة لكنـه لا يجعـ
نما يتحدث فيها عن نفسه من خـلال صـديقه  ة أوراق هـي الـذي يرسـل لـه رزمـ( محمـود طـه)وا 

ومايــدعونا الــى القــول بأنهــا .. عبــارة عــن مذكراتــه فــي ســنيه العشــر الاخيــرة ، ويرجــوه نشــرها
دقيقـا بمـا نعرفـه تحديـدا (( ذو النـون أيـوب))ترجمة لصاحبها ما ورد فيها مـن معلومـات تحـدد 

. (1)ذهن يتعـرف عليـه أن يقـرأ روايتـه هـتأكيدا أنه يـدعو مـن يريـد أ كثرعنه مسبقا ، والأمر الأ 
ونحن نعرف أن أدبه لا ينفصل عنـه فهـو دائمـا ينقـل لنـا تجاريـه الخاصـة ويسـتخلص قصصـه 

يجـد هـذه الحـوادث فإنـه لا نـه حـين لاالتي يشاهدها ويعاني منهـا ويقـول إمن الحوادث اليومية 
نــه يــدخل بعــض الأشــياء غيــر الموجــودة فــي الأصــل ممــا يســتطيع أن يكتــب قصــة ، وصــحيح أ

فهـو لا . يـة فعليـةلابد منهـا لكـن ذلـك لايخـرج القصـة عـن كونهـا حادثـة واقع( (رتوشا))يسميه 
لمشــاهدة اليوميــة ، وهــي نمــا يقتبســها مــن المجتمــع ومــن ايتخيــل الحــوادث أو لا يختلقهــا ، إ

والرسـائل . (2)ولية لتركيب كل ما يكتب ، وهذا ما يميزه من غيره من الكتاب كمـا يقـولالمواد الأ 
ولقـد اتبـع . سيما في مجال الرواية ، يبعثها شـخص اليـه ليقـوم هـو بنشـرهاأسلوبه المفضل  لا

سلوبه هذا متـاثر بنمـاذج وهو في أ((. الرسائل المنسية))و( (الدكتور ابراهيم))هذا في روايتيه 
علـى أدب ))، وهـو يعتـرف بأنـه نشـأ  (3)سـلوبلقصة العالمية اعتمـدت علـى هـذا الأمعينة في ا

نقـد اسـلوب تطبيـق : ))موضـوعها وكمـا يـذكر هـو. (4)((ى أدب محلـيعالمي أكثر ممـا نشـأ علـ
النظام الشيوعي في جيكسلوفاكيا ))، ويعين في الرواية نقد  (5)((الاشتراكية في البلاد الشيوعية

وهــو  (4)((بلهجــة صــديق مشــفق يصــدق صــاحبه لايصــدقه))لكــن  (6)((والــديمقراطي فــي النمســا
ي الشارع ، في المعمل ، من الفلاح ، من العـاهر ، مـن يستقي معلوماته من الشعب نفسه ، ف

موضـوعه الأثيـر السياسـة ، وموضـوع فالموضـوع إذن ..  (8)الطاهر ، من الجاد ، ومن الماجن
ي هـذا يكـرر و يقدم أحدهما من خلال الآخـر ، وهـو فـهو الموضوع العاطفي يختلط به أ:  خرآ

ذو ))مامـه كـل ماكتبـه يـة حتـى يستحضـر أريء علـى هـذه الروان يطلـع القـاومـا أ. نفسه أيضـا
ســابقا ، وهــو فــي هــذا الكــل كــان المــدافع المــتحمس لأفكــار معينــة ، يــدعو لهــا (( النــون ايــوب

ن ومــا أ. ا مجــردة آمــن بهــا وتحمــس لهــاويلقــى الأذى بســبب ذلــك فــي موطنــه لمــا كانــت أفكــار 
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الطريقـة التـي تطبـق مـن  وكمـا يقـول حتـى عـاد لينـال منهـا ، أ اصطدم بها في مجـال التطبيـق
ب الا إذا أُثير نه لايكتونحن نعرف عنه أ.. للدفاع عنها  ولاً بها، وبالأسلوب نفسه الذي اتخذه أ

لا إ ومايثيره وما يحتج عليه أمور يصفها بالمآسي والمتناقضات والانحطاطات في  .ذا احتج، وا 
مـن المثـل العليـا التـي  -لكمـا يقـو–فـي فكـره  أالحياة السياسية والاجتماعية لاتتفق مع ما نشـ

ل ذا وجــد مــايثير التســاؤفكــان إ. اعهــاحصــلت بوســاطة مطالعاتــه فــي الآداب علــى اخــتلاف أنو 
والاعتراض والاستنكار ، تساءل واعترض واستنكر ، فقد استهوته في الكتابة أمور لم  تسـتهو 

ولا (( ة الخاطئـةعلى القمم  في المساوئ الاجتماعية و القمـم فـي السياسـ))غيره ، فراح يهجم 
نما كانت عاطفتـه الانسـانية تحملـه همومـا إ –ومازلنا ننقل كلامه  –يقتصر ذلك على مجتمعه 

تتسـع لتشـمل العـالم الـذي أصــبح يتعـرف علـى مـا فـي بعــض مجتمعاتـه  التـي سـافر إليهـا مــن 
–خـر أعمالـه غيـر المنشـورة وقد ذكر أنـه فعـل ذلـك فـي آ. نفسها مساوئ فراح ينتقدها بالحدة

إنما هـو   ةن استمراره على الكتابويقرر أ –وهو يشير الى هذه الرواية إذ لم تكن قد نشرت بعد 
لاستمرار الأوضاع التـي لا تريحـه فـي كـل مكـان يرتـاده ، وهـذا يعـين دافعـه فـي الكتابـة ، فهـو 

الة ذات هــدف اجتمــاعي تتجــه الــى تدفعــه غايــات اجتماعيــة تحــدد رؤيتــه لــلأدب علــى انــه رســ
ن تنبهــه الــى ســوء الأوضــاع الاجتماعيــة لكــي يثــور عليهــا ويــزداد اصــرارا علــى ن تريــد أالإنســا

ومــن هــذا نبــع التيــار الــواقعي عنــده وهويحــدد فهمــه للواقعيــة فــي الأدب ومفهومــه . مقاومتهــا
ومـن هنـا نجـده فـي هـذه . (9)وواقع ينتقد ويحتج عليه(( هي كل شيء واقع))للقصة ، فالقصة 

عا وواقعـا لكنـه يتعـدى نطـاق وطنـه ، ومـا ينتقـده هـو سـوء تطبيـق الافكـار الرواية ينتقـد أوضـا
التي تعتمدها بعض البلدان الاشـتراكية وهـو يعـرض بسـوء تطبيقهـا ، وفـي منـاحي الحيـاة كافـة 

ولأجل ذلك يأتي كل ما في الرواية مفتعلا مختلقا ليتم . فلا يترك جانبا حياتيا الا جاء به معرضا
ــد ــه مايري ــة ولأجــل ذ. ل ــي تطبعهــا بطــابع الرواي ــات الت ــة بالشــروح والتعليق ــك أيضــا نراهــا مثقل ل

ــا عنهــا الدعائيــة ، نكــون أالتعليميــة ،  ذا قلن ــا جــاءت عيوبهــا الفنيــة وا  كثــر تحديــدا ، ومــن هن
يستعرض فيها حياة صاحب المـذكرات استعراضـا سـريعا (( بداية))يقدم روايته هذه بـ .. الكثيرة 

لأنـه ..(( با هريرة أ))ه الى عهد الصبا ، وكان يلقبه ث ترجع معرفته ببما يعرفه هو عنه ، حي
بلــغ سـن الرجولــة أشــرك فــي حبــه للقــط التــي )وعنــدما . (11)((مولعــا بــالقطط ولعــا عجيبــا))كـان 

 . (11)خرى تمشي على رجلينتمشي على أربع أ
أعلـى  بدت عليه أمور غريبة مصـحوبة بميـول فنيـة وأفكـار))ن الشباب عندما أدرك س 

لــم يلهــه ذلــك عــن ... فكــار مــن هــم فــي ســنه ، لقــد كــان رســاما بــالفطرة محبــا للمطالعــة مــن أ
كـان يقـيم معـارض .. (12)((الدراسة ولم يتـأخر فيهـا حتـى أنهـى دراسـته العليـا وتوظـف فـي بنـك

فقـد ))مـره عنـد هـذا ولـم يقـف أ (13)((تثيـر غيـرة الرسـامين المحتـرفين وحسـدهم))فنية للوحاتـه 



ولـو أبقـى كـل . التطـرف لديه نتيجة مطالعاته الكثيرة آراء اجتماعية وسياسية مغرقة في تكونت
خـذ يكتـب وينشـر مـع اصـدقائه وأقرانـه فحسـب لهـان الأمـر ، الا انـه أو تحـدث بـه ذلك لنفسه أ

ا ، فتجـده يكتـب سـلوبقلمه على سجيته مـادة وأ وكانت كتاباته من نوع عجيب ، فقد كان يطلق
صة أو قصة لاتخرج من أسلوب المقال أو نظما منثورا أو نثـرا منظومـا ، ويقـف مقالا تحسبه ق

خر عنـدما متزمتـون فـي المجتمـع العراقـي المتـأوضـج ال. مام القراء كما يفعل بلوحاتهبكل ذلك أ
ن وضـعته الشـرطة اليه وكانت نتائج ذلك أرأوا تاثير ذلك الشيء وحامت الشبهات السياسية حو 

ئمـة تضـم أسـماء الخطـرين علـى النظـام القـائم مـن الهـدامين والشـيوعيين السياسية فـي اول قا
لــى هــذه الــتهم شــديدة قــد تصــل حــد وكانــت العقوبــة ع. والملحــدين والأبــاحيين ومــا أشــبه ذلــك

عدام ولكن الرجل بقي سادرا في غيه ففصل مـن عملـه وسـجن وشـرد فـي العهـد الـذي سـمي الإ
ت عليها أسماء تتراوح بـين الثـورة الخالـدة او العهـد بائدا ، وضويق في ما تلاه من عهود أطلق

المقبــور حتــى شــب عهــد الثــورات عــن الطــوق وبــدأ يبشــر بــالخير وكــان صــاحبنا قــد تــورط فــي 
شــبابه فــي الانخــراط فــي الحركــات الشــيوعية الســرية ، تلــك الحركــات التــي  كــان يضــمها حــزب 

هـا بحكـم طبيعتـه الناقـدة المتمـردة نفـر صـاحبنا من))ولمـا بـدأت تنقسـم علـى نفسـها  (14)((واحد
وتجمعـه بـالمؤلف ظـروف شـاذة فـي بـراغ بعـد . (15)((التي تأبى ما لايتفـق وينسـجم مـع منطقـه

الثـورة ))ثـم يفترقـان عنـد (( الثـورة الثانيـة))اسقاط الجنسية العراقية عنهمـا الاثنـين بعـد الثـورة 
يب بـأمراض خطيـرة مـن جملتهـا أمـراض ويعلم فيما بعد أنه أصـ. وصار التقاؤهما نادرا(( الثالثة
لا نتيجة لتلك الأمراض بل لحادث من حوادث السيارات ، ))خيرا يأتيه نبأ مصرعه وأ (16)((القلب

ا ويحزن لمصرعه هذا حتى يفاجـأ يومـ.. (14)((في حياته يخالف المألوف في مماته كما خالفهف
ن يطلــع عليهــا حتــى يبغــت بمــا ومــا أ. رناهــا مرســلة مــن مجهــول اليــهوراق التــي ذكبرزمــة الأ 

ع القـارئ تضمنته ، ومن هنا يفض يديـه عـن دور الراويـة تاركـا لصـاحب المـذكرات مهمـة اطـلا
ومـن . والموضوع كذلك(( النهاية))و(( البداية))ن يكون قد مهد لنا بـ على ما جاء فيها ، بعد أ

لفتـاة جيكيـة تصـغره خلالها نتعرف على تفاصيل حياته فـي هـذه المرحلـة المحـددة وقصـة حبـه 
بثلاثــين ســنة ، مــن خلالهــا ، ومــن خــلال النــاس الآخــرين، ومــن خــلال الأوضــاع التــي يتحــدث 

وهذا ما نستطيع له تلخيصـا لأنـه أراده . ن ينتقد ويهاجمنها ، يوضح لنا ماالذي حمله على أع
 ... كله 

التــي  ول يكــاد البطــل ينتهــي مــن كتابــة قصــة حياتــه عــن هــذه المرحلــةفــي الفصــل الأ  
وهو يبدأ من مرحلة متأخرة مـن حياتـه . قضاها في جيكوسلفاكيا والتي سيرسل بها الى المؤلف

يوم كان موظفا في السـفارة  (18)ثم يرجع الى ماقبلها قليلا ، ثم يرتد بنا الى ماقبل ثمان سنوات
هـذه ومـن  .العراقية ، وعندها يتعرف بهذه الفتاة الجيكية ، فيلتصق بها مـن أول يـوم رآهـا فيـه



فالكاتـب . خرى لنجده في فراشه مريضا فيقوم بكتابـة قصـته تلـكالمرحلة يصعد بنا الى مرحلة أ
هايه ثـم البدايـة ، والنهايـة يبدأ من الن: التقليدي للأحداث في هذه الروايةلايتقيد بمفهوم السرد 

وفـي . لظـاهرةيراعـي هـذه افظاهرة الزمن في روايته هذه تكاد تكون مضطربة وهو لا. خرىمرة أ
حـدا ، وهـو المـو ضـوع او الفكـرة ، ن يراعيها لأنه يريد مـن كتابتـه شـيئا واتقديري أنه لايهمه أ

ما غير ذلك فهو لايشترطه ، فقد ينتقل بنا من اللحظة الآنية التي هو بصددها الى ما ماقبلها أ
 .. تابع لنا سرده بسنين مرة واحدة ، ليعود بنا بالسرعة نفسها الى الوقت الذي انطلق منه لي

الشخصـية البـارزة فــي الروايـة والتـي كانــت أكثـر بــروزا مـن شخصـية البطــل نفسـه هــي  
وقـد تكـون  كـل شـيء مـن خلالهـا ، لأنه تكلم علـى (19)الفتاة الجيكية التي كان يلقبها بالكوجكا

كـاد ولان (21)((خر ماكتبت فإن القصة جميعها تتشكل مـن خـلال امـراةفي آ: ))من قصدها بقوله
نعرف عنها فـي البدايـة شـيئا ثـم ومـن خـلال الحـوار نعـرف أنهـا ابنـة رأسـمالي نمسـاوي يمتلـك 

هـاجمهم وهو رأسمالي مثالي ، فقـد صـار الكاتـب يجـد فـي هـؤلاء الـذين كـان ي. معملا للصابون
كـان يـداري عمالـه ، يبنـي لهـم الـدور، ))ن يرسم لـه صـورة محببـة المثالي الحق الذي يحاول أ

م سبل العيش ، ولم يثوروا عليه غير مرة واحدة بتحريض من الحركات العمالية التـي ويوفر له
وكانـت مدللـة . ما أمها فهي هنغاريـة مـن نـبلاء النمسـا والمجـر معـاأ (21)((كانت تأتي من براغ

. ن يتخلصـوا منهـا وهـي صـغيرة بمحاولـة قتلهـاأهما ولهذا حاول هؤلاء ئأبويها لأنها أصغر أبنا
خـوة الـى ولم يبق ما يـدفع الأ))مما يملكون يفلحوا ، وعندما تأتي الشيوعية تجردهم ولكنهم لم 

القسـاة الظلمـة ))خوانهـا فهـم لاترى في هؤلاء إلا ما تراه فـي إ كما تقرر هي ولكنها (22)((الشر
عـذرا مـادام  يضـا ولايقبلـون لـهلك ، ثم يسـجنونه أنسان ، ويسلبونه كل ما يمالذين يسرقون الإ 

نا إن الله سيعاقبهم كما عاقب إخوتي لمحاولتهم قتلي وأ. والصحاب الأموه أو جده من أهو وأب
وهنا يقع الكاتب في تناقض لأن هـؤلاء لايؤاخـذون . فهم يضطهدونها بسب ماضيها (23)((طفلة

ن أصــبحت نموذجــا للعمــال اضــي ، بعــد أعلــى هــذا الم –حــدى شخصــيات الروايــة إ –( كيلــدا)
ثم نعرف أنها تحمـل شـهادة دكتـوراه فـي الكيميـاء . في عهد الحرية (24)((الصالحين المخلصين

متزوجة سابقا من ضـابط هـرب بعـد تسـلم الشـيوعيين الحكـم . ، ولكنها اختارت التمريض عملا
تهـا ، لأنهـم نها تشـك فـي كـون فانيـا ابنونعرف أيضا أ. فانيا ، وجابور: ابنان  لها. الى انكلترا

ت الممرضـة رقـم وربمـا خلطـ. رقـامد ساعة ولادتهم ويضـعونهم تحـت أفي نظامها يأخذون الأولا
ومـن . خرى تدين النظـامابور ابنها ، فهو يتيم ضحية قصة أوليس ج. خرىطفلتها برقم طفلة أ

خــلال تسلســل الأحــداث نتعــرف علــى كــل تفاصــيل حياتهــا فنعجــب لهــول ماقاســت علــى أيــدي 
رى ، خـ، فهـي تقـص علينـا القصـة تلـو الألـك الشيوعيين ونعجب مـن قـدرتها علـى تحمـل كـل ذ

ن الكاتـب وهنـا نـرى أ. لغة والاختلاق الكثيرن فيها  من المباوبتتابع ملح وهي قصص لانشك أ



ولم تكن البطلـة الوحيـدة التـي لاقـت الأهـوال . يفتعل الأحداث والمناسبات ليتم له عملة الدعائي
ولعــل اغربهــا . عــن بعــض هــؤلاءوتــروي لنــا قصصــاً . والمصــائب ، بــل كــل مــن تعرفــت علــيهم

فاندراشـكوفا ، المتدينـة التـي لاتجـد سـوى الصـلاة (( اللطيفـة  الوديعـة))واعجبها قصة العجوز 
والتـي تـذبح يومـا أطفالهـا الثلاثـة لأنهـا . ملاذا مما صادفته عائلتها الفلاحية من النظام الجديد

تركع لتصلي ، ثم تقطع شريانا وعندما تنتهي من ذبحهم (( زنادقة مارقين))تخشى أن يصبحوا 
ونلاحــظ هنــا كثــرة (( صــدفة وفــي غيــر موعــده))فــي ذراعهــا لتمــوت معهــم ولكــن زوجهــا يعــود 

وتنقـذ الأم مـن المـوت ، . المصادفات التي لا تتوانى عن تقديم أية خدمة للكاتب ليؤدي غرضـه
لـى السـجن مـدى عـدام أولا ثـم يخفـف اظها فـي النجـاة ، ويحكـم عليهـا بالإولكنها تندب سوء ح

ن تحـتفظ ولانـدري كيـف اسـتطاعت أ –وتدخل السجن وتكون مثالا في الهدوء والطاعـة . الحياة
وعنـدما يصـدر عفـو عنهـا بسـب تقـارير رؤسـاء السـجن عنهـا  –بهدوئها وكأنها لم تفعل شيئا 

وتتتـابع القصـص بتتـابع الفصـول ، . ترفض أن تخرج لأنها لاتريد العيش وسط الزنادقة الكفـار
ويخرج الكاتب ما بجعبته مرة واحـدة . ونمل ونضجر لأننا لانصدق. وهي لا تقل غرابة عن هذه

، وكيــف اســتقرأ جميــع مــواطن الانتهازيــة ( الــدكتور ابــراهيم)، وبإلحــاح يــذكرنا بهجومــه علــى 
ليكلفـه بهـا ، وكيـف اختلـق وتكلـف ، وكلمـا قـدم لنـا قصـة جديـدة عـن انتهازيتـه ، ابتعـدنا عــن 

وهكـذا هـو . لأنه يبعد الشخصية عن نموذجها البشـري ويقربهـا مـن الافكـار المجـردةتصديقه ، 
ن يوقـع هـذه الشخصـية ولايلبـث أ. يوقـع القـارئ فـي الظنـوندائما يبالغ ، ويوغل في ذلك حتى 

ن كـان الاتجـاه معاكسـا  –في تناقض في الموقف ، كأنما عرض من خلالها لتناقضـه هـو   –وا 
، قة الواقع ، بما نلمس معه تحاملها وكراهيتها الشـديدة للشـيوعيين فبعد كل ما قدمت عن حقي

ن تتقـدم لخدمـة اللجنـة التـي يشـكلونها والتـي اتخـذت مـن دار نراها تقف الى جانب هؤلاء بعد أ
وعنـدما يكاشـفها هـذا ضـاحكا بأنهـا فـي خدمـة الشـيوعيين ، تجيـب معتـزة .. صاحبها مقرا لهـا 

وهكذا تنسى كل مالاقته على أيدي هؤلاء فلا تكاد  (25)((لشيوعية؟ولماذا لا ؟ وما العيب في ا))
بل أصبحت تحب هؤلاء . تتذكر عيباً واحدا من جملة العيوب التي لاتحصى والتي ذكرتها سابقا

وشــرعت تســألني عــن الاشــترااكية والشــيوعية ، فشــرحت لهــا النظريــات بشــكل مبســط يلائــم : ))
جانـب المعـدمين أمـر لك بأن وجود أصحاب الملايين الـى عقليتها ، وعجبت حين اعترفت بعد ذ

ــر طبيعــي ، وأ ــر مــن النظــام الرأســماليغي ــاقض  (26)((ن النظــام الشــيوعي خي ولانجــد لهــذا التن
نمـا تطبيقهـا علـى ينتقـد الأفكـار ، إ –مـن خـلال البطلـة  –ذا قلنا ان الكاتـب لـم يكـن وا  . تفسيرا

لى كرههم ، وممـا يسـتوجب اسـتمرار هـذا الكـره ، لكـن أيدي النظام القائم ورجاله ، مما دعاها ا
دري أيــن ولاأ: ))طــل عــاجز عــن معرفــة ســر ذلــك و البالكــره انقلــب الــى محبــة ، والكاتــب أهــذا 

لتنـاقض واستمر الكاتب يوقـع نفسـه وشخصـياته فـي ا. (24)((اختفى كرهها للنظام القائم ورجاله



بعضها بعضا ، ففي قصة من قصص الكوجكا   ويتنبه الى أن أقواله يدفع. ن يراجع نفسهدون أ
حـــدى تـــروي لنـــا كيـــف تنتهـــك حقـــوق العمـــال فـــي دولـــة العمـــال ، وكيـــف ترهـــق عاملـــة فـــي إ

وعنـدما : ))ن القـوانين الصـارمة لا تبـيح لهـا حـق الاعتـراض المستشفيات بالعمـل ، فـي حـين أ
ويــرفض النــوم ،  رجعــت الــى بيتهــا منهوكــة القــوى ، أرادت أن تنــيم طفلهــا الــذي كــان يشــاكس

فضربته حتى تعب من الضرب والبكاء ، فنام ونامـت هـي كالميتـة مـن أثـر التعـب ، ويظهـر ان 
نهــض متشــبثا بحــواجز مهــده ، وأراد أن يلعــب فركــب الحــاجز وســقط الطفــل اســتيقظ بعــد ذلــك و 

فى ولكنــه يمــوت وعنــدما تســتيقظ الأم تســارع بــه الــى المستشــ (28)((ســه فــدقت عنقــهعلــى أم رأ
ثـر الضـرب فـي بهات حامـت حـول الأم عنـدما يشـاهد أثر السقطة ولكن الشى الدكتور ذلك أوير 

فالعامــل متعــب يضــج بالشــكوى ، فــلا يســمع ، ثــم يــذهب . جســده ، ويحكــم عليهــا بعشــر ســنين
ل بأنـه لايعـرف ولكنـه يقـدم لنـا حكايـة أخـرى تصـور العامـ.. وغيره ضحية هذا التعـب والانهـاك 

يتمتع بالاجازات الطويلة التي لايستحقها عندما يطلب البطل مـن إدارة  نهكيف يقضي وقته ، وأ
يلـة اسـبوع بقيـا ط))المنازل أن تقوم بإصلاح عطب في الحمـام ، ويـأتي لهـذه المهمـة عـاملان 

ول من النهار يقلعان أو يكسران مربعـا مـن ذلـك القيشـاني الجميـل ، كامل  يقضيان النصف الأ 
.. ن تخرب نصف الحمـام ظهـر العطـبوبعد أ.. ردشة وشرب البيرة في الدويقضيان بقية المدة 

جـازة ، وكـأن ذلـك لحمام الجميل بقي مخربا مدة شهر آخر ، فقد استحق العـاملان إولكن ذلك ا
 .(29)((صـلاح الحمـام بـنفس الطريقـة، وبعد عودتهما قضيا اسبوعين فـي إالعمل قد هد قواهما 

العمال هم الذين سيخربون هذا النظام الذي أقيم للدفاع ))ن ويروي حادثة أخرى مثلها ، ويرى أ
وتناقض آخر يوقع الكاتب نفسه فيه فيما يتصل بالمعلومات التي يوردها . (31)((عن مصالحهم

البطلة تقول إنها قضت في السجن سنتين ، فعندما يمران هي وصاحبها بالسجن تشير قائلة : 
أعجــب كيــف اســتطعت الصــبر طيلــة مــدة : ))ألها وهــو يســ (31)((تلــك داري ســكنتها ســنتين: ))

تذكر أن العقوبة عليها خففت ، فأعفيت من نصف سنة ،   (33)ولكنها فيما بعد..  (32)((سنتين
ولعل القارئ انتبه فيما مر ، عنـد حـديث البطـل . فتكون بذلك قضت مدة سنة ونصف لا سنتين

شرح لها النظريات الشيوعية والاشتراكية عنها ، الى غفلة الكاتب وتناقضه ، فالبطل يذكر أنه ي
وتناقض غيره يؤكـد عيبـا فنيـا ، فالكاتـب نـوّه . بشكل مبسط يلائم عقلها ، وهي تحمل الدكتوراه

بنوع العلاقة التي تربطه بصاحب المذكرات وأنها قديمة تمتد الى أيام الطفولـة ، (( البداية))في 
ثالثـة ، ونـوّه صـاحب المـذكرات هـو الثـورة ال والى زمن وجودهما فـي بـراغ حيـث لايفترقـان حتـى

يقــول لــه فــي ختــام مذكراتــه يضــا بعلاقتــه بالكاتــب وأنــه صــديقه الوحيــد الــذي يطمــئن اليــه ، فأ
ثـرا ومـع هـذا لانجـد للكاتـب أ (34)((صدقائي مـن اعتمـد عليـه سـواكولست أجد بين معارفي وأ))

وكـان ذلـك ممكنـا لـو لـم يلتقيـه . افلا يظهر من خـلال الأحـداث ولـو عرضـ.. في هذه المذكرات 



نـذ مجيئـه الـى بـراغ بعـد وهـو يـؤرخ لهـذه المرحلـة ، وم. في براغ فلا يفارقه حتى الثورة الثالثـة
أصــيب بــأمراض خطيــرة مــن جملتهــا ))ويــذكر الكاتــب أنــه ســمع أن صــاحبه قــد . ولــىالثــورة الأ 

وهنـاك مايشـير . لحمـيمومع هذالا يكلـف نفسـه عنـاء السـؤال عـن صـاحبه ا (35)((أمراض القلب
ترجمـة لــ (( يوهـانس))يضا، وتعرف عليها وكانت تطلـق عليـه أ( الكوجكا)الى أنه التقى البطلة 

وهكـذا يختفـي .. ولكنه ليس هنالك مايشـير الـى هـذه المعرفـة مـن خـلال المـذكرات ( ذو النون)
سـما فـي نهايـة الكاتب تماماً في هذه المذكرات شخصية مـن شخصـيات الروايـة ، ولايظهـر الا ا

ذو النـون )صـير الواحـد اثنـين ، لايمكـن كـذلك أن يوجـد وسبب ذلـك واضـح فكمـا لا ي. المذكرات
وهكــذا يقــع فــي تناقضــات كثيــرة وعيــوب فنيــة . وصــاحب المــذكرات لأنهمــا شــخص واحــد( يــوبأ

ــة ــي هــذه الرواي ــه الســابقة كمــا حــدث ف ــي أعمال ــم يبلغهــا ف ــدة ، ربمــا ل ــل . عدي فهــو يســخر ك
لرواية لما يريد حتى تصبح هذه أدوات يتلاعب بها ، يزج بها في الأحداث وينطقها شخصيات ا

دون تمهيـد وفــي اللحظــة  فهــي شخصـيات مقحمــة ، يفاجئنـا بهــا. بمـا يريــد لتـؤدي عنــه أفكـاره
ذ تعن له فجأة فكرة يريد أن يقولهـا  فيـأتي بشخصـية آنيـة لتعـرب عـن فكرتـه الآنيـة المناسبة إ

خصــيات تختفــي بالســرعة نفســها التــي ظهــرت بهــا فينتهــي دورهــا بانتهــاء ولــذلك نجــد هــذه الش
بتعـدد مـواطن الانتقـاد ، وكلهـا .. وتتعـدد الشخصـيات بتعـدد جوانـب الفكـرة . المهمة التي أدتها

ولا نســتثني مــن ذلــك بطلــة الروايــة ، فهــي أداة إدانــة ، عــن ... أدوات محركــة ، أدوات إدانــة 
فشخصياته تمثل أفكاره وهـو يتـوزع بـين كـل شخصـيات الروايـة  . ادطريقها استقرأ مواطن الانتق

شخاصا ينتمون للنظام الذي انتقده لكـي يدينـه مـن خـلال وكان يلبس أفكاره أ. ه كلها تمثلهوهذ
بطالــه رض أفكــاره وأن أهــؤلاء الــذين ينتمــون اليــه وكأنــه أراد بهــذا ان يــدفع عــن نفســه أنــه يعــ

نما يترك  أنه يعرض الأمور دون أن يقول هو كلمة الحكم ، إ، وهو يصرح يمثلون هذه الأفكار 
 .(36)ذلك للقارئ

يســيطر عليهــا هــدف الدعايــة لهــذه ن تقــرر هــذه الافكــار ، ولأنهـا ولأن مهمـة الروايــة أ 
ن يوضـحه ، لـذا جـاءت الأحـداث مفتعلـة ختاره من أحداث يتفق مع مـا يريـد أفكار ، نجد مايالأ

ا ممــا يمكــن الاســتغناء عنــه ، فــلا ضــرورة فنيــة تــدعو اليــه ، متكلفــة ، وبــدا بعضــها محشــور 
مـا البطـل أرق فـي فبين... كحكاية الكوجكا الغريبة عن القس ، فهو يفتعل لهـا الحـادث افتعـالا 

ذ تختلج الكوجكا وتنتفض في نومها وتستيقظ وتهدأ لتقص عليه قصة جديـدة إحدى الليالي ، إ
ن هـذه ك لغايـة أراد ، فمـا نؤاخـذه عليـه أذا كانـت تلـلكـن إو . ا أرقـه ، مفتعلـة كسـابقتهاتقتل به

وربمـا انـدمج . وتقطع عليه القصة في تلك الليلة لتتمهـا عليـه فـي اليـوم التـالي. تخلو من ذلك
د كـل مالديـه وبعـد خرى ، وهكـذا بعـد ان نفـالدور وهو يقص علينا القصـة تلـوالأالكاتب في هذا 

وها هو يفتعل الحادثـة ليـأتي بقصـة  تخلـو مـن كـل ن أحس أنه وفى ، عاد يضرب دون هدى أ



القصـة حداث فهي لاتقدم حدثا يسهم في تنامي ا .يضا الغاية الفكرية فقط بل الفنية أغاية ، لا
تكلفـا فلأنـه  وتـأتي النهايـة اكثـر.. حداث ، ويقطع عليها تسلسلها وتطورها ، بل يعرقل هذه الأ

فكـان . نفض يديه منـه ، فـتخلص منـه بتلـك النهايـةن يشعر أن مهمة البطل قد انتهت ، أراد أ
أمـا الحـوار فهـو غايـة فـي السـذاجة ، وهـو غالبـا بينـه . مجرد أداة كغيره من شخصيات الرواية

ــا  ــأى بهــا عــن كونهــا بحث ــرا فــي الروايــة لين ــه أدخــل الحــوار كثي ــين الكوجكــا وفــي تقــديري أن وب
ه ، فليســت لديــه القــدرة علــى إدارة ومــا وفــق فــي هــذا كمــا لــم يوفــق فــي حــوار . موضــوعيا بحتــا

الحــوار القصصــي لأنــه ليســت لديــه القــدرة علــى كتابــة القصــة التــي تســتجمع عناصــر الفــن 
 . وتثبت له هذه القدرة في كونه باحثا ناقدا في الاجتماع والسياسة. القصصي

أمـا . لغة الشخصيات واحدة وكلامهم واحد لأن الافكـار واحـدة وهـم جميعـا يؤمنـون بهـا 
و فنــراه يمثــل دور المــدافع عــن النظــام أمــام الكوجكــا ، لكــي يــدفع عــن نفســه أنــه يــدافع عــن هــ

يلقـي بهـا حتـى تـدحض لكن هذا يفضح بأن جعل حجته فـي دفاعـه ضـعيفة ، ومـا يكـاد . أفكاره
فـالحوار مسـخر لخدمـة هدفـه . ن يسكت ليترك لغيره أن يقيم عليه حجتـه الدامغـةفلا يملك الا أ

 .. شرحه وتوضيحهفي شرح مايريد 
فكــار الكاتــب نراهــا تغــص بالمعلومــات التــي تتــدافع علــى ولأن الروايــة عمــل دعــائي لأ 

ن عليـــه أن يراعـــي بـــه الأمـــر أن ينســـى أنـــه يكتـــب قصـــة وأالكاتـــب فيســـجلها بتتابعهـــا ويبلـــغ 
وهكذا قد يـأتي فصـل كامـل وهـو معلومـات محشـورة متلاحقـة ، كمـا . مايقتضيه الفن القصصي

وهــو لــذلك يجــور علــى مقومــات الروايــة الفنيــة ، فتتصــف  (34)لفصــل الثالــث عشــرهــو عليــه ا
ــة أو بحو  ــالات اجتماعي ــي جعلــت مــن أغلــب قصصــه مق ــذات الخصــائص الت ــه هــذه ب ثــا  روايات

كمــا ســموها ، وكانــت هــذه (( مقاصــات))طــارا لهــا فكانــت موضــوعية اتخــذت الشــكل القصصــي إ
ولأنــه لايهمــه الفــن القصصــي بقــدر ماتهمــه . ((..مقاصــة أخــرى))القصــة التــي نتحــدث عنهــا 

يكتـب مقــالات الأفكـار لــذلك نجـده لا يــدفع عـن أدبــه هـذه التســمية  ، فعنـدما يقولــون عنـه أنــه 
وهـو يقـرر أن غايتـه مـن . لأنـه لايريـد غيـر ذلـك (38)نهم يمتـدحوننيإ: بشكل قصصي ، يقول 
فســه كاتبــا فجــاة بعــد مــا وجــد ن نــهوأ. علــى الأوضــاع الســيئة وانتقادهــاالكتابــة هــي الاحتجــاج 

لكن طريقة الكتابة جاءت بشكل قصصي لأنه . وضاع العملية وأراد الاحتجاج عليهااصطدم بالأ 
فالشـكل القصصـي إنمـا هـو وسـيلة أو طريقـة فـي إخـراج . (39)من المولعين بالقصة غاية الولع

ولهـذا نجـد قصصـه . عيـهصـوله وقواعـده فهـذا ممـا لايراأن يكون غاية أو فنـا لـه أما افكاره ، أ
ببساطتها البالغة فلا يهـتم كمـا اهـتم كتـاب آخـرون عاصـرهم بالتمـاس طرقـا فـي التنـاول الفنـي 

لكنـه لـم يتـأثر بهـم ولـم يسـع سـعيهم لأنـه أراد مـن . كمـا يعتـرف هـو( أدبا ممتـازا)جعلت أدبهم 
منــه غاياتــه فكــار ويجعلــون همهــم و يخطــئ الــذين يبعــدون الأدب عــن الأوهــ. أدبــه الفكــرة فقــط



الفنية وأساليبه الحديثة المتطورة ، فيرتفعون عن المشاكل اليومية ويتسامون عليها لكـي يقـال 
شـياء لا إنهم أدباء يكتبون على طراز خاص أو طريقة سامية ، حتى أن بعضـهم يكتـب أعنهم 

 . (41)تفهم في الاطلاق كما يقول
ه أننـا نجـده لايهـتم بتصـوير المكـان ، ومن مظاهر عدم اهتمامه بالفن القصصي في روايته هذ
يراد بعض التفاصيل الضـرورية التـي تنيـر أبعـاد الحـدث ومـن مظـاهر عـدم اهتمامـه بتطـوير  . وا 

سلوب واحـد ، وطريقـة واحـدة فـي العـرض فمـا نلاحظـه ه في القصة ، أن كتاباته يطبعها أكتابت
يتـه هـذه مـا أخـذه الـدكتور واعلى بعضها نستطيع تطبيقه على الآخر ، ومن هنا نأخـذ  علـى ر 

 ( :رض والماءاليد والأ )عبدالإله أحمد على روايته 
ن الرواية تخلو من الحادثة الغرامية بالمعنى المعروف للحادثة شأن أغلب الروايات إ)) .1

ــة ن بــدا أن فيهــا شــيئا يتصــل بهــذه الحادث ــة ، وا  وهــو يســتغل الحادثــة  (41)((التعليمي
فيـة ، لأن هـذه ى لانكـاد نحـس شـيئا مـن العلاقـة العاطالغرامية ليعرض لنا آراءه ، حتـ

 . مرار آرائهكانت مجرد وسيلة لإ

إنه قسم الروايـة علـى أقسـام كثيـرة لاتتجـاوز صـفحات القسـم الواحـد فـي الأكثـر ثـلاث  .2
وكــان . صــفحات فــي حــين كــان عــدد صــفحات الروايــة مائــة وخمســا وســبعين صــفحة

إذ فصل من الأقسام مـا لا يصـح فصـله أحسن لو دمج اكثر من قسم في قسم واحد ، 
ن لا يتجـاوز الفصــل لأنـه يقطـع الحــوار ليتمـه فـي فصــل  آخـر ، كــل ذلـك لأنـه شــاء أ
حــوار أكملــه فــي ( 18)الواحــد الصــفحات الــثلاث ، وهــذا غيــر صــحيح فنهايــة الفصــل 

وتســـتمر هـــذه (. 19)امتـــداد لحـــوار جـــرى فـــي الفصـــل ( 21)والفصـــل ( 19)الفصـــل 
حوادث تقع في السـجن وكـان  وكلها يوحدها أنها تدور عن( 23)ل الفصول الى الفص

 .ن يوحدها في فصل واحد ولكنه لم يفعليمكنه أ

. إنه ربما عكس شيئا من مـرارة تجربتـه الشخصـية علـى موقفـه مـن النظـام الاشـتراكي .3
ته نفسـها التـي فكان سبب هذا موقفه الذي يختلف عما نعرفه عنه ، فشن عليه حملا 

فراد والأوضاع التي كان يصطدم بفسـادها ، فـلا ينتهـي حتـى يعـري على الأكان يشنها 
تبـرز لديـه فـي معـارك ))كل جوانـب  الفسـاد ، وحتـى يرضـي نفسـه المسـتثارة فالكاتـب 

بـدا لعواطفــه ومحـددة لمواقفــه مـن الفئــات محركـة أالصـراع نزعـات ذاتيــة خاصـة كانــت 
وقف الى جانبها في أدبـه مـدافعا ،  المختلفة حتى تجاه هذه الفئات من الفلاحين التي

فهـو يصـدر عـن  (42)((نراه يناصبها العداء ، لأنـه نـال منهـا أذى وخسـارة ماليـة كبيـرة
ولهذا  نراه يقف موقفه المعادي من النظـام الـذي . تجربته الخاصة وعن نزعته الذاتية

وقفـه وم -كمـا يـذكر –طالما دافع عنه وتحمس له ولقي في سبيل ايمانه به كل أذى 



ينـال مـن الفلاحـين ( اليـد والأرض والمـاء)ففـي ... هذا لم يأت مغايرا لموقف لـه قـديم 
ــي تناصــر  ــار الت ــة متحمســاً للأفك ــان داعي ــذي ك ــت ال ــي الوق ــي مــنهم أذى ، ف ــه لق لأن

فنـــراه ينتقـــد النظـــام .. ولعلـــه يكـــرر موقفـــه القـــديم هـــذا فـــي هـــذه الروايـــة . الفلاحـــين
بلدانه أذى شخصيا قد يكـون محركـه فـي حملتـه هـذه  الاشتراكي ، لأنه لقي في بعض

 .... 
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 الأدب والسياسة
 (حكايات من بلاد ما بين النارين)في 

 
أفكار كثيرة تحدد علاقة الأدب بالسياسة ، ومنها ما يؤكد العلاقة وضعت نظريات و  

بينهما ويجعلها لازمة ومنها ما ينكر هذه العلاقة التي تسيء الى طبيعة الأدب والفن كما 
أن يكون الأدب مصدراً للدعوات ولقد تم الترويج في العقود الأخيرة للأفكار التي تنكر . تذهب

أو الكتابة البيضاء التي ( درجة الصفر في الكتابة)ذه الأفكار عن وقد تحدثت ه. يدولوجيةالآ
 ثم( موت المؤلف)لا تشي بأية علاقة بالمجتمع والتاريخ وحتى بذات الأديب فتقدمت بمفهوم 

ن هناك نا الآن لا يخدم هذه المجتمعات وا  فكار في مجتمعاتإن الترويج لهذه الأ. موت المثقف
ذا كانت هذه الأفكار شائعة في الغرب وتلقى قبولًا فإن وا  . التوجيهآيديولوجية وراء هذا  دوافع

هذا له ما يبرره لأن المجتمعات الغربية وصلت الى درجة من التقدم والرفاهية وانتفاء 
ة مما يجعل الحاجة الى النظريات التي تدعو الى الالتزام بقضية المجتمع يالتناقضات الاجتماع

أما في مجتمعاتنا فما زالت ترزح تحت . الشعوب لا حاجة لها والدفاع عن الجماهير وقضايا
نهاضها دور الأدب الملتزم الذي يسهم في إالاضطهاد والتخلف والفقر ، وما زالت بحاجة الى 

ونحن نعرف كيف أسهم الأدب السياسي في . ومحاربة الفساد وتقويم السياسة الفاعلة فيها
الا إن الذي نفتقده في وضعنا الحالي . ريخ الحديثالعراق في الأحداث الوطنية وتطور التا

تراجع دور الأديب والمثقف عموماً عن المشاركة في توجيه الأحداث وتوجيه الوعي بما يؤثر 
 .في خلاص البلد مما هو فيه ، حتى عاد الخراب الذي نحن فيه جزء منه خرابنا الثقافي

أربعة عقود بعد الإطاحة بثورة تموز عانى بلدنا ما لم يعان منه بلد آخر منذ أكثر من  
أيدي أعدائها وبمساعدة وتخطيط قوى الاستعمار العالمي  الوطنية التقدمية على( 1958)

وبذلك استطاعت . التي أزاحتها ثورة تموز عن مواقعها وحرمتها من مصالحها في العراق
واستطاعت . والدمار القضاء على الثورة ومنجزاتها وأعادت العراق الى عهود الظلام والخراب

العصابة التي حكمت منذ الثمانينيات بقيادة صدام حسين أن تعصف بكل شيء وتقضي على 
طاقات العراق المادية والمعنوية وتهدر ثرواته وتهدد وجود الانسان العراقي وأمنه في هذه 

ى الهرب من فعمد الناس ال. الحروب المدمرة التي كان ينفذها تلبية لأوامر أسياده المستعمرين
العراق ما استطاعوا الى ذلك سبيلًا هرباً من القتل والإضطهاد والجوع ، فهجر العراق ملايين 

وكان من هؤلاء صفوة أبناء العراق من . من أبنائه ضمتهم المنافي في كل بقاع الأرض
عه الجلاد ن يبيعوا أقلامهم وشرفهم بثمن يدفوالمثقفين والأدباء الذين أبوا أ المفكرين والعلماء

وانزوى من لم تسعفه الظروف بالخروج في بيته معزولًا مهمشاً مفضلًا ذلك على . مهما كان



ومنهم من لجأ الى التقية وعدم المجابهة . السقوط في وحل خيانة الشرف والكلمة والحقيقة
ولم يبقَ في الساحة الثقافية الا الدجالون . وعدم انتاج أدب وفن يسخط النظام أو يرضيه

والمهرجون الذين كانوا يسوقون أفكار الطاغية ويروجون لدعواته ويزوقون أباطيله ويبررون 
وهكذا خلت المؤسسات الثقافية الا من هؤلاء . جرائمه وحروبه ويمجدون انتصارته المزيفة

لقد عمل هؤلاء وتطبيقاً . الزبانية الذين انتهت الثقافة على أيديهم فكانت ثقافة الخراب والخواء
توجيهات سيدهم الساعية الى القضاء على الوعي وتسطيحه على محاربة الثقافة الحقة ل

الأصيلة العميقة فقادوا أكبر عملية للتجهيل عن طريق تسطيح الثقافة وتبسيطها وتزييفها 
ومحاربة المثقفين الحقيقيين الوطنيين الملتزمين ولاحقوهم وشردوهم في الآفاق وقتلوا 

علام للطاغية ونظامه الفاسد ، فكان مثقفو وحولوا الثقافة الى إ. ن منهمانعيالمعارضين المم
النظام أبواقاً دعائية وزمرة من المهرجين والمطبلين في طاعة سيدهم يفعلون ما يريده منهم 

وبمثل هؤلاء الذين نجدهم في كل مرافق الحياة والعمل من كوادر النظام . ويوجههم أنى أراد
ى عهود البربرية حيث كان الظلم والخوف والفقر والحرمان والتخلف عاد صدام بالعراق ال
ولم يكن يعرف أن جولة الباطل ساعة وان الظلم مرتعه وخيم فأودى به . يعصف بحياة الناس

ولكنه ابتلي ببلاء جديد فما . ظلمه وزالت دولته وانتهت جولته ، وها هو العراق قد تحرر منه
رهاباً زال الشر يدبر ومازال أعداء ا وهو يتطلع الى أبنائه . لعراق يمعنون فيه طعناً وقتلًا وا 

ومن هؤلاء نخص المثقفين . لينهوا هذه المحنة الجديدة ويخمدوا نار الفتن التي تحرقه
ولا ينهض العراق مما هو فيه الا بالوعي البناء . فأزمة العراق أزمة ثقافة ووعي. والثقافة

هنا نتحدث . الهدم واطفاء نيران الشر التي أتت على كل شيءالوطني الذي يتجه الى البناء لا 
وهذا ما . عن دور الثقافة والفن والأدب ونؤكد أهمية دور كل منها في النهوض بالمجتمع

وكان الأدب . أدركه أدباؤنا ومثقفونا سابقاً وهم يأخذون على عاتقهم مهمة أنقاذ أوطانهم
وقد . التحرر من الاستعمار ملتزماً هادفاً مناضلاً العراقي في مطلع النهضة الحديثة ومرحلة 

فلم يلحق الالتزام . وصل على أيدي كبار أدبائنا من الرواد الى قمة النضج والتجويد الفني
الفكري والآيديولوجيا الأذى بالجودة الفنية لدى كبار الرواد كفؤاد للتكرلي وعبدالملك نوري 

بداعي كما ستوعبوا الشروط الفنية للعمل الإاوغائب طعمة فرحان وغيرهم ، لأن هؤلاء 
قد تجور هذه الأفكار السياسية على الذين لم تنضج في . استوعبوا أهدافهم السياسية الوطنية

الذي كانت القصة لديه وسيلة سياسية فقط ، ( ذو النون أيوب)نفوسهم المبادئ الفنية مثل 
وقد اتجه أدباؤنا بسبب . ات النجاح الفنيولهذا لم يكن يهتم بأن تتوفر القصة لديه على متطلب

وكانوا على . هذا الاهتمام الى القصة الواقعية لكي يعبروا عن الواقع ويلتزموا بقضايا المجتمع
وقد يعمل على . وعي بأن العمل الأدبي قد تكون له أهمية تفوق الخطاب السياسي المباشر



فكان بعض الشعر حتف الحاكمين . نكشف السياسات القائمة وتقويض أركان الحكم والحاكمي
وهذا ما أهل الأدب لأن . يلج بيوتهم عليهم ويغري بهم حجابهم والخادمين كما يقول الجواهري

فالأدب  ،يكون وثائق تأريخية يدرس من خلالها تطور وأحداث الحكم والسياسة والمجتمع
داً عن أحداث عصره لايمكن أن ينعزل عن المجتمع ولايمكن أن ينقطع عن تأريخه وليس بعي

ن النظريات التي تقول إن أحداث التاريخ وا  . مشاكل السياسية التي تمر عليهوالأفكار وال
والمجتمع تنعكس على ذات الأديب أفكارها صحيحة ولكن ذلك يخضع لحساسية الانسان 

حداث ثم رغبته في تبني قضايا ته الذهنية على صياغة موقف من الأورهافة نفسه وقدر 
وهنا تأتي خصوصية الأديب القاص حسب الله يحيى في . ع بما يسهم في تطور التاريخالمجتم

وهو صاحب فكر وطني مناضل منحاز الى الوطن . أن له موقفاً من أحداث تأريخ العراق
ومصلحته وفقرائه والخيرين فيه ، مدافع عن قضاياه العادلة ضد أعدائه ومستغليه والساعين 

فأبطاله نماذج ايجابية ثورية منتمية تمثل النقيض . جمالية أعماله الى خرابه ، وهذا هو سر
وهو يتناول دائما . الفكري لرموز الفساد والظلم والتردي التي تطرحها أعماله لتدينها وتحاربها

ويفرز من . مشكلات بلده وما تعرض له من محن من خلال تفاصيل الأحداث وحياة شخصياته
ترسم لنا أملًا بالمستقبل ، فقتامة الأحداث لا تسد علينا منافذ  هذه الشخصيات نماذج ايجابية

. الأمل ، والنار التي تشتعل في بلاد ما بين النهرين لابد من أن تنهض من رمادها من جديد
( حكايات من بلاد ما بين النارين)وهذا ما تؤكده القصص والمسرحيات في مجموعته الجديدة 

في عهد النظام سياسي الذي يوثق واقع الحياة في العراق وهي تلبي الحاجة الى الأدب ال
ولم يتمكن أحد . نسان والفكر والابداع وحرم النقد وانعدمت الثقافة النقديةالسابق إذ حورب الإ 

من التعرض لما كان يجري بالكشف والنقد من خلال التوثيق التاريخي ومن خلال الأدب 
فة الأصيلة منكفئين على أنفسهم يلوذون بالصمت لكي وكان الأدباء الذين يمثلون الثقا. وغيره

يضمنوا السلامة أو قد يلجأون الى التعبير بالرمز وهذا طريق غير مأمون قد يعرض أصحابه 
وكنا نتوقع أن تكون هنالك أعمال مؤجلة كتبها أصحابها منتظرين نهاية . الى العواقب الوخيمة

وذهبت بنا . لم نرَ شيئاً من هذا بعد سقوط النظامحكم النظام لكي يظهروها الى العلن ولكننا 
وعندما قرأت هذه المجموعة . الظنون الى أن النظام أفلح في إبعاد الأدباء عن مقاربة السياسة

من القصص والمسرحيات فرحت كثيراً واعتبرتها مؤشراً على وجود ما كنا نتوقعه من أدبائنا 
وجاءت تؤدي بعض الواجب . عهد النظام الزائلالذين كانوا يقبضون على جمرة إيمانهم في 

وهي دعوة الى المزيد والى التقدم في هذا السبيل فلقد . الذي كنا ننتظره من أدبائنا وفنانينا
سكت مثقفونا طويلًا وكأن شيئاً لم يكن ولم يتحدث أحد منهم ، سكتوا وتحدث الأعداء حتى 

منها هذه  –ولولا محاولات قليلة . الميكدنا نخسر قضيتنا أمام الرأي العام العربي والع



لقلنا إن موهبـة الابداع والأدب والفكر في العراق قد قضي  –المجمـوعة التي نتحدث عنها 
 ..عليها 

تروي لنا ملحمة ( 5ص –البراعة في احتمال الأذى )أول قصة في هذه المجموعة  
كانوا يتناقلونها ( الموتقطار )عراقية تسري على لسان الناس كما تسري الملاحم اسمها 

الطبيب البطل المنقذ ( رافد)ولم ننسَ اسم الدكتور . ويصفون بانبهار أحداثها وبطولات أبطالها
، وكيف تلاحم الشعب مع هؤلاء الأبطال ، رموزه الوطنيين ليساهم في إنقاذهم من موت محقق 

ما راودنا في أن نرى هذه وهكذا حققت هذه القصة حلماً طال. كانت السلطة المجرمة تريده لهم
وانتفاضة حسن سريع وصحبة الأحرار وهي ملحمة . الحادثة في فلم روائي أو عمل روائي

أخرى من ملاحم الشعب العراقي وبطولاته النادرة تحكيها هذه المجموعة في أقصوصة أخرى 
لم يرضَ نائب العريف حسن سريع لسلاحه أن يدافع عن (. 124ص –موت وسعة المدى )
عشر من  وكان برماً بالانقلابيين الذين أطاحوا بثورة الرابع. ظلم وأن يديمه ويتستر عليهال

( 1)سجن رقم طلاق سراح نخبة خيرة يحتجزهم الانقلابيون في الكان يسعى الى هدف إ. تموز
ولكن المحاولة تفشل وأحيط به في طوق من الأسلحة والعيون . عداملينفذوا فيهم حكم الإ

ندما سألوه من يكون وما رتبته لم يصدقوا ما يؤكد الذي يرونه والذي ليس وع. القاسية
نائب العريف الهزيل الجسد يتمرد على كل الظالمين وعلى كل الأسلحة : بوسعهم الاقتناع به 

. وقد تركهم يسألون ويعجبون ويدهشون ويضربون ويمارسون عليه نقمة وحشية لا حدود لها
أنا المسؤول عن كل شيء ولست نادماً واعتلى المشنقة : م وعندما تركوه لحظات قال له

مقدماً نفسه قرباناً في هذا البلد الذي كتب عليه منذ شهادة الإمام الحسين أن يكون بلد 
هذا ما تقصه علينا هذه المجموعة من أنباء عذاب . التضحية والضحايا والدماء المقدسة

تفاصيل والأحداث مما دارت عليه قصص وهي تمضي على هذا في كل ال. وصبر هذا البلد
قصت علينا قصة الملازم البطل صلاح الدين أحمد الذي تمرد على الأوامر العسكرية . حياتنا

التي تقضي بضرب اخوانه من أبناء الشعب وكيف تمكن من الهرب بعد اعتقاله والحكم عليه 
ليدفعوه الى تسليم نفسه لأنهم  بالاعدام وكيف أعيد الى الاعتقال بعد أن اعتقلوا زوجته وابنته

ثم كيف يموت ميتة مأساوية بعد أن حاول الهرب . يدركون حرصه على شرفه ومدى حنانه
قصت المجموعة علينا قصصاً أخرى . مرة أخرى بعد إرساله الى نقرة سلمان في قطار الموت

-الموت للشاي مذاق)عن الموت اللامنطقي الذي ينزل بالناس على أيدي جلاوزة النظام 
وأدانت هذه القصص حروب الطاغية ودعت الى التطلع الى أيام لا نسمع فيها (. 118ص

الحروب الجميلة )وروت عن ضحايا الحروب ( 41ص–الموناليزا تكره الحروب )كلمة حرب 
وكيف أصبح العراق بلد الحروب ، والحروب تعني الخراب والدمار والجوع والمرض ( 149ص



ت الجندية تعني الخدمات الشخصية للضباط لا خدمة الوطن في وأصبح( 164الثمرات ص)
حروب صدام التي إما أن تحارب الأكراد في الشمال أو سكان الأهوار أو أن تقوم بالتحرش 

ولقد ساءت الحالة المعيشية واضطر الناس . بالجيران أو تقمع الأصوات المناهضة بالرصاص
وكانت مادة . الغذائية واضطروا الى رفو ثيابهم القديمةالى بيع حاجياتهم المنزلية لشراء المواد 

الحصة التموينية توزع منقوصة الوزن فقد شاع الغش لدى موزعي هذه المواد وقد اكتشف 
وشاع الخوف والحذر والريبة . الناس في احدى المرات أن مادة الطحين كانت تخلط بالجص

عناء )من سياسة الحكام أمام أطفالهم  الى حد أن الآباء كانوا يخشون الحديث عما يعانونه
وقد ألزم الناس بالتطوع قسراً للخدمة في الجيش الشعبي وذهبت ضحايا كبيرة في ( 146ص

رئة )ومن كان يرفض الخدمة فيه أو يوقع بالرفض تقع عليه تبعات رفضه . هذا الجيش
بحث عن ويكون الأحزان الأمهات لاتنتهي أبداً فما أن تعتادها حتى تتجدد (. 134الأرض ص

أم )لابد من أن تورث أماً جديدة قد يكون اسمها ( أم المعارك)ن ذلك أ.. النسيان بلا جدوى 
ومع كل أم تتجدد أحزان الأمهات ، حزن بدأ بالحسين الشهيد ولم ينته حتى هذه ( .. القنابل

ظة لهن مع كل غائب ، مع كل عائد ، مع كل لح.. اللحظة ، ولن ينتهي على مدى الأعوام 
الجو البوليسي يخنق الناس والعيون (. 94الأمهات ص)دموع وثياب سود لاتنزع عنهن أبداً 

يراقبونهم حين ينامون . الراصدة المأجورة تراقب المؤشر عليهم في كل حركة ومع كل انتقالة
و ويعاقبون بأقسى أنواع العذاب والتنكيل لمجرد رأي أو فكرة أ. وحين يستيقظون ، وهم يعملون

ها تحاكم الحالمين على كانت الممارسات الظالمة تتجاوز حد المعقول حتى ان. انحياز لحق
مرسوم الطاعة )وتصدر مرسومات تقضي بقطع الأذان مثلًا ( 189عدام حلم صإ)أحلامهم 

ن آدميتهم حتى لقد حول الجو العام النفوس الى أنقاض من البشر تخلوا ع(. 213ص
البلد كله انقاض دمرته الحروب ودمرت النفوس . ديق حميم لهعدام صليشارك الصديق في إ

لقد ( 64أنقاض ص)فكان الناس يرتكبون ما لم يدخل في قناعاتهم ولكن الخوف يحاصرهم 
فالاهتمام بصورة الرئيس أهم . فقدت حياة الناس مضمونها وأصبحت عبارة عن باطل وسخف

وكان هؤلاء المسؤولون (. 112د صطلاء فاس)من أداء الواجب الوظيفي لدى المسؤولين 
نها حتى المسؤولين ذلال التي يتبعها صدام لم ينج مملون بطريقة مذلة فكانت سياسة الإيعا

كل هذا وغيره جعل العراقيين جميعاً يفكرون ( 156الزعيم يختار الخراف الرشيقة ص)الكبار 
وكان ( 213لى المجهول صمدينة تسافر ا)في الهجرة ويتمنونها ما دام الحاكم الظالم فيها 

وأكتفي بهذا (. 161صورة صلاح القصب الأثيرة ص)في مقدمة هؤلاء أعلام العراق ومبدعيه 
 .ولا أستعرض مضامين كل القصص والمسرحيات التي ضمتها هذه المجموعة



برته الفنية كان الواقع العراقي هو موضوع القاص الرئيس ومادته التي تتجدد دائماً بخ 
ن الموضوع الواقعي هو ما يجمع بين قصصه ويختلف في زاوية الرؤية إ. لمتجددةالمقتدرة ا

ولقد كان الاتجاه نحو القصة الواقعية له دوافع سياسية . وطريقة المعالجة والتناول
وآيديولوجية لدى كتابها ولدى قاصنا وقد بلغ لديهم درجة من النضج الفني عن طريق الاطلاع 

مي الانساني في ينابيعه الأصلية واستخلاص قوانينه وأدوات صياغته على الأدب الواقعي التقد
دبية الناجحة التي اتجهت الى الشعب في ذواتهم لتولد هذه الأعمال الأ الفنية التي تنصهر

تكتب عن آلامه وآماله وتمجد بطولاته وتتغنى بها وتعبر عن تطلعاته الى غد مشرق تسوده 
د ازدهر هذا الاتجاه في مرحلة الخمسينيات وهي مرحلة النضال ولق. العدالة والمساواة والسلام

ضد الاستعمال والحكومات السائرة في ركابه التي لم تجن  الشعوب من سياستها وحكمها غير 
ولهذا غلب هذا الاتجاه الواقعي والسياسي على الكتابة في . التخلف والحرمان والفقر والمرض

اذا كانت تبدو على غير ذلك عندما كانت تتقنع بأقنعة سائر الأنواع الأدبية الأخرى حتى 
وقد لا ينزع هذا القناع الرمزي . رمزية إذ لا تسمح الظروف السياسية للأديب بالتعبير الصريح

وهذا هو ما عليه . أبداَ لدى بعض أدبائنا الملتزمين ما دامت الظروف في غير صالح التصريح
وما . عندما يكتب من خلال وجه ظاهر( الوجه الآخر)يريد فهو دائماً . أدب فؤاد التكرلي مثلاً 

وعن الأقنعة التي كان ( الوجه الآخر)أقسى الظروف السياسية في العراق التي تبحث عن هذا 
 .يتقنع بها المعارضون

ن هذا التعامل مع الأدب من خلال الآيديولوجيا ينطوي على نظرة ضيقة قد قد يقال إ 
هذا صحيحاً لدى بعض الكتاب إلا  ذا كانوا  . هتمام بالمستوى الفنيعدم الا تدفع صاحبها الى

فأعماله يتحقق فيها التوازن بين . نه لا يصدق على غيرهم ومنهم الأستاذ حسب الله يحيىا
ولقد أثبت أن له قدرته وحساسيته المتميزة في . العناصر الموضوعية والفنية اللازمة للابداع

ولهذا جاءت . ي الملائم ليجعله منسجماً مع المضامين الواقعيةاختيار البناء والتشكيل الفن
مع أن هذا لم يكن حظ و . قصصه تجمع بين عنصري الصدق الفني والصدق الأخلاقي والفكري

ننا نجده متوفراً لدى الأستاذ حسب الله يحيى في هذه المجموعة من القصص الجميع الا أ
واقعية في العراق بين ألسنة اللهب وصرخات والمسرحيات التي عاش فيها تجارب الحياة ال

الإحتراق وأنين العذاب وهو يصور كل ذلك محققاً هذا التوازن الذي تحدثنا عنه بين الحياة 
 .والفن

يؤكدون أن تناول قضايا ( الفن للحياة أو للمجتمع)ن الذين يدافعون عن نظرية إ 
والمضمون . فن بل يرقى بهماوالالواقع والمجتمع وتضمن رؤية سياسية لا يضير الأدب 

وليس صحيحاً أن القيمة . خلاقي والسياسي يكفل للأدب والفن البقاء والخلودالإنساني والأ



وهذه المجموعة القصصية تؤكد هذه . الفنية تتناقض مع الغايات السياسية والاجتماعية
ط موضوعُه فنَه فما دام القاص متمكناً من فنه ، وذا وعي وحساسية فنية فلا يُسق  . الحقيقة

ومن ملامح الوعي الفني في هذه المجموعة أن السرد ليس تجميعاً للوقائع التي . القصصي
ترد كما في النقل التوثيقي أو التاريخي للأحداث ، فلا نجد تقريراً مباشراً بل بناء متماسك يعي 

لقاص يتدخل بعاده المتعددة لهذا لا نجد ان القصصي ويعرف مداخله ومخارجه وأطبيعة الف
الأحداث تتعاقب وتتنامى من خلال إيقاع الأحداث . تدخلًا سافراً ولا يعلق تعليقات تشير اليه

اليومية في همومها الكثيرة ومسراتها القليلة من خلال وحدة عضوية تنتظم كل الأحداث وتجمع 
يأتي و . كل الشخصيات فهو يضع شخصياته ضمن علاقاتها الاجتماعية وبيئاتها التاريخية

وهو يقيم توازنا . التصوير الموحي الذي يجسد الشخصيات ويجعلها تصرح بما تنطوي عليه
ويهتم بوصف . بين الوصف الخارجي للشخصيات وعالم الواقع التاريخي الذي تعيش فيه

مظاهر السلوك وهواجس النفس وهي تمر بهذه التجارب النفسية القاسية التي دعته الى 
ر الداخلي ، وكان الاهتمام بالحوار مما يقرب قصصه من الدراما ويطبعها الاهتمام بعنصر الحوا

وقد يجد النقاد أن . أما نهايات هذه القصص فتنتهي أغلبها نهايات حزينة ومأساوية. بطابعها
هذا يتعارض مع الصدق الفني ولكن من يعرف كيف كانت الحياة تسير أيام حكم النظام 

ت التي لا تنحو هذا المنحى القاتم الحزين وكأن حال العراق السابق قد يستنكر بعض النهايا
 : يقول 

 صحتي هي العجب  تعجبين من سقمي
ن هذا الحزن الجاثم والمعاناة المرة تجعل تبني القاص للرؤية السياسية أمر كما أ

مبرر ولايتنافى كذلك مع الصدق الفني فنجد حضور السياسة واضحاً وهي توجه الأحداث 
إن هذا التراكم للمآسي والأحزان والمعاناة قد . خصيات بطابعها وتنطقها بأفكارهاوتطبع الش

يطبع هذه القصص بطابع المدرسة الطبيعية المغرقة في التشاؤم وعرض جانب الشرور في 
الآيديولوجيا ولا تنطلق من رؤية الواقع وفعل الأقدار القاسي ، ولكن هذه المدرسة لا تقترن ب

نها مما حفلت به من مآسٍ وظلمات الا ألذلك فإن قصص الكاتب بالرغم  . و تحليل سياسيأ
كانت توحي بأمل وكانت على ثقة بغد مشرق آتٍ لأنها تنتمي الى مدرسة واقعية أخرى يدين 

 .بها القاص وهي ترتبط بالأفكار السياسية التي يدين بها كذلك
يقدموا شهادتهم  ن هذه المجموعة القصصية تمثل دعوة للأدباء الآخرين لكيإ

دانتهم ونقدهم لتلك الحقبة المظلمة ، دعوة لكي يقاربوا السياسة ويسهموا ف ي التغيير وا 
ن يكون لهم دور في هذه المرحلة ولا يلوموا غيرهم بتهميشهم ، الاجتماعي والسياسي، وأ

افة لقد تأخروا كثيراً وصمتوا وكان الخطاب الثقافي خارج الثق. فإنهم من يهمشون أنفسهم



وما . العراقية وخارج العصر والمجتمع وفشل في أن يمثل الهوية العراقية والوعي الاجتماعي
ا ما ينتظر منهم من مهمات ثقافية، وما زال خطابهم ضعيفاً زال المثقفون صامتون لم ينجزو 

قف ثننا نفتقد المإ . .ية التي هي علة تطور المجتمعاتوما زلنا نفتقد الثقافة النقد متلكئاً،
بعاده الاجتماعية والفكرية از مهمة التغيير والإصلاح في كل أنجوالأديب السياسي القادر على إ

... 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أهدافها ومناهجها ، الفلسفة التربوية
- بعض ما يكتب فيها  رأي في -

 
لم يسهم ما يكتبه بعض الباحثين والخبراء وبعض جهات تربوية في وضع فلسفة  

المرحلة التأريخية الحساسة التي يمر بها العراق والتي تستدعي منهم أن  تربوية جديدة تناسب
يشمروا عن ساعد الجهد ليسهموا في درء الصعاب التي يواجهها بلدنا بما يقدمونه من أفكار 
ورؤى وفلسفات تربوية وما يضعونه من مناهج وما يقترحونه من أساليب وطرق تخدم 

 .الأهداف التربوية التي نسعى اليها
فما كتب بأنه من الفلسفة التربوية ومن المناهج والوسائل والأهداف التي تتصل بها  

لايناسب في أهميته وحجمه هذه المواضيع المهمة التي تضمن الدستور العراقي مبادئها 
نسان وحرياته الأساسية ولهذا تكفله الدولة جزءاً من حقوق الإ العامة وأقر حق التعليم بوصفه 

 .الدراسية كافة من دون تمييز أو تحيز للجنس أو القوميةفي المراحل 
ومن هنا نجد أنفسنا بحاجة الى تلافي الوضع الخطير الذي نحن فيه وتوجيه عملية  

التربية والتعليم في خلال هذه المرحلة والمراحل اللاحقة الى ما فيه ضمان نجاح المهمة 
ننا نؤمن أن ما يعاني منه هوأزمة ثقافة وتربية التربوية والتعليمية وانتشال بلدنا مما هو فيه لأ 

منحرفة عمل النظام السابق جاهداً على أن يرسخها فأثمرت وعياً منحرفاً يعبر عن الفكر 
نساني ن لا يحارب الوجود الإ الاستبدادي الذي لا يعترف بالآخر بل يلغيه أو ينهي وجوده ، وكا

ني بما هو معرفة ووعي فعمد الى اغتيال نساجود مادي فقط بل يحارب الوجود الإ بما هوو 
المعرفة وتزييفها وتوجيهها الى ما يخدم خططه الشريرة ، فهل وضعنا هذا أمامنا ونحن نهيئ 
لعملية تربوية جديدة ونكتب فلسفة تربوية جديدة باعتبار أن الفلسفة التربوية تراعي فيما 

وهنا نحتاج الى أن نذكر . و جديدتراعي الظروف الآنية والتاريخية التي استدعت وضع ما ه
مامها لكي يحق لنا أن تي ينبغي لها أن تراعيها وتضعها أبمعنى الفلسفة التربوية والأمور ال

 .هل استطاع من كتب في الفلسفة التربوية أن يكتب فلسفة تربوية: نتساءل 
يدان التربية تطبيق للنظريات والأفكار الشاملة المتصلة بالحياة في م: الفلسفة التربوية 

ذن تطبيق فهي إ. داف التربوية المرغوب فيهاوتنظيمها في منهج خاص من أجل تحقيق الأه
فالفلسفة التربوية عبارة عن أفكار فلسفية عامة ونظريات ورؤى . لفلسفة ما في ميدان التربية

ية يصلح تطبيقها على ميادين مختلفة كميدان التربية وغير ذلك ، لذلك يقال فلسفة الترب
الاسلامية ، الفلسفة التربوية المثالية أو الفلسفة الواقعية أو البراجماتية ، أو الفلسفة التربوية 

ن هذه الافكار توضع في مناهج وطرق ... الوجودية ، أو الفلسفة الوضعية المنطقية  وا 



. افذن أفكار ثم مناهج ثم أهدقق أهدافها ، فالفلسفة التربوية إوأساليب لكي تستطيع أن تح
وهي تستمد من افكار ونظريات لفلاسفة ومفكرين تربويين وتتضمن ثروة علميةلا يمكن أن 

وكان يفترض . تنكر وينبغي لما يوضع عندنا منها أن يرصن نفسه بإيرادها والاعتماد عليها
سلامي والعربي وما وجد فيه من ة بما كتب في الفكر التربوي الإكذلك بما يوضع الاستعان

سلامية عربية لكي تستلهم الفلسفة التربوية تصلح أساساً لفلسفة تربوية إ ظريةجذور ن
كما ينبغي أن تراعي ظروف المرحلة . أهدافها من ديننا وقيمنا وعاداتنا وتربيتنا الاجتماعية

التاريخية التي نمر بها وتراعي علاقتنا بدول العالم الأخرى وحاجتنا الى مواكبة التطور 
ذي وصلت اليه وما تتطلبه علاقتنا بها من ضرورة إعادة نظر في الحضاري والعلمي ال

 .مناهجنا وأفكارنا التربوية أو عدم ذلك
ن الذي يجب تأكيده والتركيز عليه من أهمية الانطلاق من فلسفة تربوية جديدة هو إ 

مالها من انعكاسات سلوكية مباشرة أو غير مباشرة على مستوى السلوك الفردي والجماعي 
أكان ذلك في اثناء فترة التأهيل والاعداد أم بعد التخرج والانخراط في ميادين الحياة  سواء

فما تقرره من أفكار ومفاهيم . العملية وكذلك مالها من أنعكاسات على الواقع التربوي والتعليمي
وأحكام وما تدعو اليه من أهداف يوضع أو يضمن في محتوى المقررات الدراسية وفي طبيعة 

ولأجل مالها من انعكاسات كثيرة فإن على واضعي هذه . هج والطرق والأساليب التربويةالمنا
مطلوب هل تستطيع أن تؤدي دورها في تشكيل الوعي ال: الفلسفة أن يتساءلوا عند وضعها 

نسانية المنشودة أم تساهم في حالة الضعف والتشتت والانحسار وهل تخدم أهداف التنمية الإ 
ما هو الدور : كما أن على واضعي الفلسفة التربوية أن يتساءلوا . ف والعنفالعام وخلق التطر 

المطلوب منها في مواجهة نفوذ الغرب وضغوط العولمة من أجل تغيير المجتمعات وهل 
وعليهم في الوقت . تستطيع أن تلبي حاجة المجتمع الى التنمية الانسانية في مجالاتها كافة

السابقة فيعيدوا صياغة مناهجها ويعملوا على تطويرها وتعديلها  نفسه تقويم العملية التربوية
بحيث تواكب فلسفة التربية الجديدة من جهة والعصر الذي نعيش فيه من جهة أخرى ، 

مكاناتهم بحيث مع ومقدرات الأفراد وا  ففلسفة التربية في كل بلد تبنى في ضوء حاجات المجت
 .مكاناتلك الإتلبى تلك الحاجات ضمن ت

حن لا ننكر حجم مهمة وضع فلسفة للتربية والتعليم في بلدنا ولا الصعوبات التي ن 
فبلدنا يشهد حالة من الصراع والاختلاف الفكري لأن آثار سياسة . تواجه هذه المهمة فيه

علام ما تزال قائمة ، ولكن الذين أخذوا على عاتقهم ثقافة والإالنظام السابق في التربية وال
ية جديدة لم يأخذوا بعين الاعتبار المرحلة التي فارقناها وهي مرحلة طويلة وضع فلسفة تربو 

كانت خاضعة لفلسفة تربوية تسعى الى خلق أجيال مؤمنة برؤية الحاكم الطاغية الذي أراد أن 



نكسب ))يكسب أجيال الناشئة والشباب الى أهدافه مدى الحياة ولم ننسَ مقولته الشهيرة 
فكانت العملية التربوية بمنزلة عملية غسيل لأدمغة الاجيال (( الشباب لنضمن المستقبل

أفلا تتطلب السياسات التربوية المخربة والتي ما . الناشئة عن طريق تزييف الحقائق وفرضها
تزال تفعل فعلها في الاجيال أن نضعها في حسباننا ونحن نضع فلسفة جديدة ورؤية جديدة 

لا لم نفعل هذا ؟  وا 
الحال الجديدة التي انتقلنا اليها وما نشهده من حالة احتراب وعنف مع ثم ألا تتطلب  

أن نأخذها كذلك بعين الاعتبار وأن  –وجود قوات الاحتلال وما نتعرض له من ضغوط فكرية 
هنالك عنف وارهاب تدفعه حالة فكرية تتمثل بألغاء ... نعد لها عدتها الفكرية التربوية ؟ 

وهو الغاية التربوية التي نحن (( التعايش مع الآخر))يف نحقق الآخر وعدم الاعتراف به فك
 بحاجة ماسة اليها ؟

حالة العنف والتطرف  هنالك من يتهم المناهج التربوية في العالم الاسلامي بأنها وراء 
حداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وتوجيه جملة من لاسيما بعد أ

رهاب وتختزل المشكلة جميعها في المناهج المدرسية بأنها وراء صناعة الإ  م لها تصفهاالته
وعلى هذا يطرح مطلب التطوير والاصلاح . عمالوصفها المسؤول الأساسي عن هذه الأب

للمناهج الحالية المتصلة بالتربية الاسلامية لتواكب متغيرات العصر وزمن العولمة لتحقق 
عصب والانغلاق الذي تتسم به المناهج الحالية كما يدعي التسامح الديني والقضاء على الت

حلال يرها من تلك الافكار والمفردات وا  ولايتم ذلك بزعم هؤلاء الدعاة الا بتطه. دعاة العولمة
ن هذا يستدعي إ. سيادة النظام العالمي الجديد الفلسفة التربوية التي تدعو الى السلام في ظل

الاسلامية القائمة على فقه النصوص القرآنية والنبوية والاحداث أن نرجع الى الفلسفة التربوية 
واهداف ومحتويات مادة التربية التاريخية المرتبطة بها والتي يفترض أن تشكل مبادئ 

وأن نتفحصها لنرد على  –سلامية وما في حكمها أو قريب منها كالتربية الاجتماعية مثلًا الإ
 .والجهات التي تتبنى سياسة وفلسفة العولمةالاتهامات التي صدرت من بعض الدول 

حيث تضمين سلامية على الواقع التربوي من ينا أن نعكس ما تقرره التربية الإوعل 
حكام في المقررات الدراسية المتصلة بمادة التربية الاسلامية وما في الأفكار والمفاهيم والأ

كتب فلسفة تربوية مستمدة من حكمها أو قريب منها عبر مختلف المراحل الدراسية وبهذا ن
التربية الاسلامية وأصولها في التنشئة والاستقامة لاسيما تأكيد عدم ما يدعو الى رفض الآخر 
وزرع كراهيته في نفوس النشئ وان العنف يرجع الى أسباب وملابسات أخرى لا علاقة للتربية 

مرتكز أساسي من الاسلامية بها ، بل هي على العكس من ذلك عامل على الاستقرار و 
وهكذا نرد كيد الأفكار التي تحاول اختراق . مرتكزات الأمن والسلام الاجتماعي المحلي والعالمي



صلاح مناهج التعليم في الدول الاسلامية ير هويتنا عبر دعوتها الى ضرورة إفكرنا وتدم
ر النظام كذلك كان من الواجب أن يأخذ واضعو الفلسفة التربوية بعين الاعتبا. وتبديلها

السياسي الجديد الذي أعتمدناه والمتمثل بالديمقراطية والتي يجب أن تكون نظاماً حياتياً شاملًا 
لكي تنجح نظاماً سياسياً لهذا كان يفترض تقديم المفهوم التربوي للديمقراطية وتأكيد مسألة 

درسي وفي غرفة التعلمية ، وأن تتوفر في المنهاج الم/ممارستها من خلال العملية التعليمية
 .الصف وفي أساليب التدريس والأنشطة والوسائل التعليمية كافة

هداف التربوية فنجد في بعض ما كتب خلطاً بين الأأما ما يتصل بالأهداف التربوية 
وأهدافها ( الفلسفة التربوية)والفلسفة التربوية أو أن هناك نقصاً في الطرح ، فمن يكتب عن 

خاصة مع التأكيد أن الفلسفة التربوية ( الطرق والمناهج الجديدةالاسس و )يعوزه أن يطرح 
يشاد على أساسها البناء التربوي والمنهج المدرسي والاعداد التعليمي بمختلف أبعاده ))

فذكر المناهج مسألة ضرورية لأنها تتصل بطبيعة الفلسفة التربوية المعتمدة إذ ان (( وأنشطته
فلابد . سبة الى الفكر بل هو الطريقة التي يبلغ بها الفكر مرادهالمنهج ليس شيئاً خارجياً بالن

لنا ونحن نتطرق الى الفلسفة والأهداف من أن نتطرق الى الأداة التي لا تنفصل عن طبيعة 
الفكر ، ولابد لنا من أن نتفحصها كما نتفحص الفكر وان نعرف طبيعة هذه الأساليب والطرق 

الطرح النظري المقدم ونبين جدواها ولكي لايبقى الطرح والمناهج وهل بأمكانها أن تحقق 
نشائيات كلامية ولكي لايبقى تنفيذها موكولًا الى اجتهاد المعلمين  الفكري حبراً على ورق وا 

أما اذا قدمنا الفكرة مشفوعة بطريقة تنفيذها . والمدرسين كل يعمل حسب ما يراه أو لايعمل
عندما تركز : ولنذكر مثالًا على ذلك . جراء والتنفيذيكفل لها أن تأخذ سبيلها الى الإ فهذا

وتنمية القدرات العقلية لدى الطلبة لا تذكر الطرق ( النمو العقلي)التقارير التربوية على هدف 
فكار مناقشة وهذا ما تذهب اليه بعض الأالتدريسية التي تنميها كطريقة الحوار والجدل وال

هدف ، فهذه التقارير دم ذكر الطريقة التي بها يتحقق الولنذكر مثالًا آخر على ع. التربوية
تنمية الحس الجمالي والتذوق الفني والموسيقى عند : ))هداف التربوية تذكر ضمن الأ

وهي لا تذكر الوسائل والامكانات التي من الممكن تزويد المدارس بها لكي يتم (( الأطفال
دوات موسيقية في كل مدرسة وضرورة وأ كضرورة وجود مرسم مثلًا ومسرح تحقيق هذه الغاية

القيام بممارسات فنية تخصص لها دروس ومادة مدرسية تدرس لكي تكتشف المواهب الفنية 
ومن ضمن ما تورده التقارير دون ذكر الوسائل مع أن ذكرها . وتعمل المدرسة على تنميتها

فكيف نعتمد العلم (( بيقاً ترسيخ العلم الحديث منهجاً ومحتوى وفكراً وتط))ضروري الدعوة الى 
مكانات التي ستوفرها الوزارة للمدارس لتحقيق لإاهي الوسائل و الحديث ونمارسه تطبيقاً وما 



هذه الغاية ولانعرف كيفية متابعة تطورات الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة وكيف 
 ..مكانات ؟ اتها ونسهم في إغنائها ومن خلال أية وسائل وا  نستوعب منجز 

هداف أنها حظ في هذه التقارير وفي موضوع الأهداف التربوية وفي ترتيب هذه الأونلا 
تضع الهدف العلمي والمعرفي بعد أهداف أخرى لا تشكل الأساس مثله في عملية التعليم 

بعد الهدف (( الهدف العلمي))د عطاء المعرفة فقد ير عملية إ والتربية بل تأتي متضمنة في
 .والوطني والقومي واللغوي والديمقراطينساني والديني الإ 
ونقول . يعني أن العملية التربوية هي الاساس( وزارة التربية)وقد يُرد علينا بأن اسم  

هذا صحيح ولكن التربية وغرس المثل الانسانية والوطنية والقومية والديموقراطية وغير ذلك 
في العملية التربوية ( فضلة)المعرفة تأتي من خلال المعرفة التي يزود بها الطلبة لا أن تكون 

 .، ثم لا ننسى بأن المعرفة والعلم فضيلة وفيهما خدمة للدين والوطن والانسانية
نها توردها بطريقة أو وتذكر هذه التقارير ضمن الأهداف التربوية ما ليس منها أوأ 

، مثلًا تورد  ويةصياغة لغوية تقربها من الممارسات الاجتماعية أو السياسية وليست الترب
سرة وبالعلاقات الانسانية العناية بالأ))اها وزارة التربية نسانية التي تتبنضمن الأهداف الإ 

السليمة فيها بوصفها أساس المجتمع للتنشئة الصحيحة والتعاون الوثيق بين أعضائها 
والشباب مومة والطفولة والشيخوخة ورعاية النشئ النواة للمجتمع الاكبر وحماية الأوبوصفها 

سرة نع كل أشكال العنف والتعسف في الأوم. وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم
جراءات فال بصوره كافة واتخاذ الدولة الإوحظر الاستغلال الاقتصادي للأط. والمدرسة والمجتمع
أشكال  ظر المدرسة هذا الاستغلال وتمنعوهكذا ، ولا ندري كيف تح(( .. الكفيلة بحمايتهم

عمل وزارة التربية إنما مؤسسات أخرى في  سرة والمجتمع فهذا ليس منالعنف والتعسف في الأ
هداف أفكاراً تغرس الصياغة اللغوية بأن تجعل هذه الأن تتغير مثل هذه ولكن يمكن أ. الدولة

عطائها هو من تها في المجتمع فغرس الافكار أو إفي نفوس الطلبة لكي نربيهم على ممارس
ظيفة وزارة التربية لا أن تتولى بنفسها الوقوف ضد أشكال العنف في المجتمع فهذا من و 

ونؤكد أن مثل هذه الصياغات غير الصحيحة . مهمات وزارات أو مؤسسات أخرى كما ذكرنا
 .تتردد في أثناء هذه البحوث التربوية ونكتفي بما أوردناه منها ولا نتطرق الى المزيد

ه من هذه الكتابات سبباً لحرمان بعض المراحل الدراسية من بعض ولانرى فيما طالعنا 
هداف في الأ( الهدف الإنساني)احل أخرى ففي حين يذكر الأهداف التربوية التي تقرر لمر 

وكان المفروض أن يرد ( طفالرياض الأ)رحلة التربوية لمراحل محددة لايرد هذا الهدف ضمن م
ة في مور المهمالذي قرر لهذه المرحلة لأن من الأ (تنمية الحس الوطني والقومي)مع هدف 

ير منحازة في طفال لأن الطفولة بريئة ومجردة وغهذه المرحلة تنمية الروح الإنسانية لدى الأ



ومي وهذه مع الحس الوطني والق( نسانيتنمية الحس الإ )طبيعتها فكان من الأنسب أن يرد 
ية إذ لايرد ضمن لى المرحلة الابتدائهداف التربوية تصدق عالملاحظة أي نقص بعض الأ

المتوسطة )نساني والجمالي وتصدق هذه الملاحظة على مراحل أخرى لإ االاهداف الهدف 
 (.والاعدادية

هناك أخطاء منهجية واضحة قد حدث بسببها تكرار كثير في هذه التقارير مما أطالها  
هو الغاية فيلاحظ من خلال وكثّر عدد صفحاتها دون حاجة الى ذلك الا إذا كان التطويل 

عرض الاهداف التربوية في بعض التقارير أن هناك ذكراً لأهداف متشابهة تكرر عند ذكر كل 
مرحلة لذا نرى أن المنهج الصحيح الواجب أتباعه هو عرض الاهداف التربوية ما دامت 

 هداف ما يناسب المراحلحل ثم يذكر ضمن كل هدف من هذه الأمتشابهة في كل المرا
ضمن كل الخ نذكر .. الهدف العقلي أو الاجتماعي او الوجداني : فمثلًا عندما نذكر . المختلفة

هداف فما دامت الأ. متوسطة أو الثانويةطفال أو الابتدائية أو الواحد منها ما يخص رياض الأ
واحدة لكل المراحل فمن الصحيح إيراد كل المراحل ضمن كل هدف من الاهداف وان وجد هنالك 

نه نذكر هذا الفرق ونشير اليه على أ فرق ضمن الهدف نفسه يخص هذه المرحلة دون غيرها
مما يميز هذه المرحلة من غيرها وضمن الهدف نفسه وهكذا نتجنب التكرار الواضح والتطويل 

 .في العرض والتشابه الذي يشكل ظاهرة معيبة في هذه التقارير
كرر بعض الملاحظات التي سجلت للمراحل عداد المعلمين تفي الأهداف التربوية لإ 

السابقة ، فالأهداف التربوية التي وضعت لهذه المراحل تتكرر حتى ما لم يكن منها مناسباً 
 (.النمو الجسمي: )لهذه المرحلة مثل 

 
قار هداف والفلسفة التربوية يتسم بالافتمما يكتب عن المناهج والأإن كثيراً : في الختام نقول
طلاع والدراية فجاء مقصراً في بعض الجوانب ومكرراً ولم يعط بعض عة الإالى العمق وس

لذا نرجو إعادة النظر فيما . الجوانب الأهمية التي تستحق وأعرض عن ذكر بعضها الآخر
 .كتب والكتابة مرة أخرى ونتمنى لمن يحاول ذلك النجاح والتوفيق

 


